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  ملخص البحث:

بالنفس المعصومة في شریعة الإسلام، ثم بیان یهدف هذا البحث إلى بیان المراد 

منهج القرآن الكریم في الحفاظ على هذه النفس، عن طریق جمع الآیات القرآنیة 

الخاصة بهذا الشأن ودراستها دراسة موضوعیة، ویتكون البحث من مقدمة، 

  وتمهید، وخمسة مباحث، وخاتمة.

تیاره، ومشكلة البحث، أما المقدمة: فتحتوي على أهمیة الموضوع، وأسباب اخ

وحدوده، والدراسات السابقة، ومنهج البحث، وخطته، وأما التمهید فیشتمل على 

التعریف بمقاصد الشریعة الإسلامیة، وتعریف النفس المعصومةـ التي عُني الإسلام 

بحفظها ـ في اللغة والاصطلاح، ویتناول المبحث الأول تحریم القتل وسفك الدماء، 

الثاني لتحریم اعتداء الإنسان على نفسه بالانتحار أو ما یؤدي ویتعرض المبحث 

إلیه، وأما المبحث الثالث فیتناول إباحة القرآن الكریم لبعض المحظورات عند 

الضرورة من أجل الحفاظ على النفس، ویحتوي المبحث الرابع على تشریع 

  القصاص،  ویشتمل المبحث الخامس والأخیر على تشریع حد الحرابة.

  أما الخاتمة: فتشتمل على أهم نتائج البحث.و 

  ثم ذیلت البحث بفهرس للمصادر والمراجع، وفهرس للموضوعات.

ضرورة حفظ النفس، تشریعات القرآن لحفظ النفس المعصومة،  الكلمات المفتاحیة:

حرمة القتل، حرمة الاعتداء على النفس المعصومة، وسائل القرآن في حفظ 

  النفس.
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The Holy Qur’an’s approach of preserving the divinely 
-protected self: An objective study 

Ahmed Maher Saeed Nasr 
 Section: Quranic Exegesis and Studies, Faculty: Islamic and Arabic 

Studies for Girls in Sadat, Al Azhar university. 

 ahmadnasr.adv@azhar.edu.egUniversity email:  

Abstract:  

The current research paper aims to define the divinely-
protected self in the law of Islam and explain the Holy 
Qur’an’s approach of preserving this soul, by collecting the 
Qur’anic verses in this regard and studying them objectively. 
The research consists of an introduction, a preface, five 
sections, and a conclusion. The introduction contains the 
importance of the subject, the reasons for choosing it, the 
research problem, its limits, previous studies, the research 
method and its plan. The preface includes the definition of the 
purposes of Islamic Sharia, the definition of the divinely-
protected self - which Islam meant to preserve - in language 
and as it was used in this field. Section one deals with the 
prohibition of murder and bloodshed. Section two handles the 
prohibition of human assault on himself by suicide or what 
leads to it. Section three deals with the permissibility of the 
Holy Qur’an for some prohibitions when necessary in order to 
preserve the soul. Section four contains the legislation of 
retribution, and the fifth and final section includes the 
legislation for banditry. The conclusion includes the most 
important results of the research, appended with an index of 

sources and references, and an index of topics.  
Keywords: necessity of the divinely-ordained protection of 
self, Qur’an’s legislation to preserve the divinely-ordained 
protection of soul, divinely-ordained prohibition of killing, 
divinely-ordained prohibition of assaulting the divinely-

protected self, means of the Qur’an for self-preservation 
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الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف المرسلین، سیدنا محمد وعلى 

  آله وصحبه أجمعین.

  أما بعد

فقد جاءت الشریعة الإسلامیة بالمحافظة على الضروریات الخمس وهي حفظ  

ین  ین، والنفس، والعقل، والمال، والنسب؛ لأنه لابد منها في قیام مصالح الدِّ الدِّ

دنیا، ولا یستقیم نظام إلا بوجودها وتحصیلها، فإذا اختلت آلت حالة الأمة في وال

  الدنیا إلى فسادٍ وتلاشٍ، وفي الآخرة فوات النجاة والنعیم.

ثم إن الشریعة الإسلامیة عُنیت بحفظ النفس عنایة فائقة، فجعلت حفظ النفس 

ما یجلب المصالح الضرورة الثانیة بعد حفظ الدین مباشرة، وشرعتْ من الأحكام 

لها، ویدفع المفاسد عنها، وذلك مبالغة في حفظها وصیانتها، ودرء الاعتداء علیها. 

والمقصود من الأنفس التي عُنیت الشریعة بحفظها هي الأنفس المعصومة 

بالإسلام أو الجزیة أو الأمان، أما نفس المحارب فلیست مما عُنیت الشریعة 

  بحفظه.

هو المصدر الأول من مصادر التشریع، ولما كان الإسلام  ولما كان القرآن الكریم

متهما ـ زورًا وبهتانًا ـ من قبل بعض خصومه بأنه دین عنف وإرهاب وسفك للدماء، 

  أردت في هذا البحث أن أبین:

كیف اهتم القرآن الكریم ـ وهو دستور المسلمین، وكتاب رب العالمین یستمد منه 

لاقهم ـ بالنفس المعصومة؟  وما منهج القرآن المسلمون عقیدتهم وشریعتهم وأخ

  الكریم في الحفاظ على هذه النفس؟

  وقد دفعني إلى كتابة هذا البحث أمور من أهمها:

إبراز حرمة النفس المعصومة، وأن الاعتداء علیها كبیرة من كبائر  أولاً:

  الإثم.
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ن عنف دفع الشبهة التي تثار من قبل خصوم الإسلام أن الإسلام دی ثانیاً:

وإرهاب وسفك للدماء، وأن كتاب المسلمین یدعو للقتل وسفك الدماء بإبراز أن 

القرآن لم یفرق في حرمة قتل النفس البشریة بین نفس مسلمة أو غیر مسلمة؛ حیث 

! " # $ % & ' ) ( *  + M  یقول تعالى في محكم كتابه

 9 8 7 6 5 4  3 2 1 0 / . -  ,

 <;  :L  :٣٢( المائدة(.  

تصحیح بعض الأفهام الخاطئة لدى بعض المنتسبین إلى الإسلام،  لثاً:ثا

والتي بسببها یقبلون على سفك دماء المعاهدین والذمیین وذلك ببیان أن القرآن 

  الكریم قد نهى عن قتلهم وسفك دمائهم.

إبراز عظمة القرآن الكریم في تشریعه الوسائل التي یهدف بها إلى المحافظة  رابعاً:

  نفس المعصومة.على ال

  مشكلة البحث:

في هذا العصر الذي یموج بالفتن والشبهات انتشرت الكثیر من الآفات بین    

أبناء المجتمع ومن هذه الآفات الإقدام على قتل النفس المعصومة بغیر حق؛ 

حیث تطالعنا وسائل الإعلام المرئیة والمسموعة والمقروءة یومیًا عن جرائم وحوادث 

تشرت في المجتمع حتى وصلت إلى حد قتل المحارم والأزواج القتل التي ان

والزوجات بعضهم بعضًا لأتفه الأسباب، وحتى أضحت أنباء هذه الجرائم حدثاً 

طبیعیًا لم تعد تهتز له أركان المجتمع ولا جهات التحقیق، ولما كان القرآن الكریم 

جون إلیه في دینهم كتاب هدایة للمسلمین، وقد بین الله عز وجل فیه كل ما یحتا
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)، فإذا بحث المسلمون في القرآن سیجدون بلا شك حلا لجمیع  ٨٩(النحل:

المشاكل الحیاتیة والآفات المجتمعیة، ومنها هذه الآفة ـ أعني آفة قتل النفس 

  الحاجة ماسة إلى هذا البحث لیجیب عن سؤالین:  المعصومة ـ كانت
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ما المراد بالنفس المعصومة التي أمر الإسلام بحفظها وعدم الاعتداء  أحدهما:

  ما منهج القرآن الكریم في الحفاظ على النفس المعصومة؟ الثاني:علیها؟ 

  حدود البحث:

ائله في تقتصر حدود الدراسة الموضوعیة على بیان منهج القرآن الكریم ووس

الحفاظ على النفس المعصومة وذلك في ضوء القرآن الكریم، ولیس للدراسة حدود 

  زمنیة، أو مكانیة، أو بشریة.

  الدراسات السابقة:

حفظ النفس من الضرورات الخمس كما تقدم، بل هي الضرورة الثانیة بعد 

ا ضرورة حفظ الدین، لذلك اهتم العلماء بذكر النصوص والتشریعات التي شرعه

الإسلام من أجل الحفاظ علیها، فلا یكاد یخلو كتاب من كتب المقاصد إلا وفیه 

الحدیث عن النصوص والتشریعات التي شرعها الإسلام من أجل الحفاظ على 

الضرورات الخمس ومنها ضرورة حفظ النفس، إلا أنني لم أقف بعد طول بحث 

هتم بجمع النصوص القرآنیة وبعد الرجوع إلى قواعد البیانات المختلفة على دراسة ت

الواردة في حفظ النفس في دراسة تفسیریة موضوعیة تبرز هدایة القرآن ووسائله 

  وتشریعاته في الحفاظ علیها، كما هو الحال في هذه الدراسة.

وقد وقفت على بعض البحوث والرسائل التي عنیت ببعض الموضوعات 

ولكنها مختلفة عنه، وهذه التي اشتمل علیها بحثي، أو بموضوعات قریبة منه 

  البحوث هي:

القتل في ضوء القرآن الكریم دراسة موضوعیة، بحث مقدم استكمالا  -١

لمتطلبات الحصول على الماجستیر في التفسیر وعلوم القرآن، كلیة أصول الدین، 

  الجامعة الإسلامیة بغزة، إعداد الطالبة: سلوى علي صلاح أبو جحجوح.

ثي فقد قسمت الباحثة بحثها إلى أربعة فصول، وهذا البحث مختلف عن بح

اشتمل الفصل الأول على تعریف القتل، وأنواعه وحكمه، وبینت في الفصل الثاني 

الأسباب الباعثة على القتل وعلاجها في ضوء القرآن، واشتمل الفصل الثالث على 
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نماذج  كیفیة الوقایة من جریمة القتل، وأما الفصل الرابع والأخیر فقد اشتمل على

  من قصص القتل في القرآن الكریم وفي الواقع المعاصر.

وأما بحثي فقد تعرضت فیه فقط لتحریم قتل النفس المعصومة في القرآن 

الكریم، وجمعت الآیات المتعلقة بهذا الموضوع في دراسة تفسیریة موضوعیة في 

  المطلب الأول منه. 

ة ماجستیر مقدمة من الطالب التدابیر الواقیة من القتل في الإسلام، رسال -٢

عثمان أحمد دوكلي، كلیة الدعوة والإعلام، جامعة الإمام محمد بن سعود 

  الإسلامیة.

وهو مختلف عن بحثي فإن بحثي قد اهتم بذكر الوسائل والتشریعات التي 

شرعها القرآن لأجل حمایة النفس المعصومة كتحریم القتل والانتحار وتشریع 

موضوعیة، أما الباحث فقد اهتم في هذا الموضوع بإبراز  القصاص دراسة تفسیریة

التدابیر الوقائیة التي شرعها الإسلام من أجل المحافظة على النفس من خلال 

تهیئة الجو الإسلامي الصحیح الذي یسود فیه التعاون والإخاء في ظل الإیمان 

  بة.الصحیح، فتزول نوازع الشر والطغیان ویحل محلها روح التعاون والمح

الإسلام وضرورات الحیاة للدكتور عبد الله أحمد قادري، وهو كتاب تعرض  -٣

فیه مؤلفه للحدیث عن الضرورات الخمس، وعن التشریعات والوسائل التي شرعها 

الإسلام للحفاظ على هذه الضرورات ومنها النفس، لكنه لم یتعرض في هذه الكتاب 

  المعصومة دراسة تفسیریة موضوعیة. لدراسة الوسائل القرآنیة للحفاظ على النفس

المقاصد الشرعیة وأثرها في الحفاظ على النفس البشریة للدكتورة مها بنت  -٤

سعد الحمدي، بحث منشور بكلیة الآداب، جامعة الأمیرة نوره بنت عبد الرحمن، 

وهذا البحث مختلف عن بحثي فقد قسمت الباحثة البحث إلى مبحثین، جعلت 

المقاصد وأهمیتها في الشریعة الإسلامیة، وتحدثت في المبحث المبحث الأول في 

الثاني عن حفظ النفس البشریة وعلاقته بالمقاصد الشرعیة، وقد تحدثت في 

المطلب الثالث من هذا المبحث عن وسائل الشریعة في الحفاظ على النفس 
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و البشریة فیما یقارب أربع صفحات فقط، تذكر الوسیلة، ودلیلها من الكتاب أ

  السنة، ثم تذكر كلام العلماء في كیفیة حفظ هذه الوسیلة للنفس البشریة.

أما بحثي كما تقدم فهو عبارة عن دراسة موضوعیة لوسائل القرآن الكریم في 

المحافظة على النفس المعصومة، وتقع الدراسة الموضوعیة في أكثر من خمسین 

  صفحة. 

ترتبة على ذلك دراسة فقهیة قتل المكلف نفسه خطأ وعمدًا والآثار الم -٥

للدكتور محمد محمد إبراهیم فاید، وهذا البحث كما یظهر من عنوانه مختلف عن 

بحثي حیث توجهت عنایة الباحث في هذا البحث إلى دراسة حكم قتل المكلف 

لنفسه سواء كان هذا القتل على سبیل العمد أو الخطأ، والمسائل الفقهیة المتعلقة 

على من قتل نفسه، وحكم الكفارة في قتل المكلف نفسه خطأ،  بذلك، كحكم الصلاة

والمقصود بالقتل العمد والفرق بینه وبین شبه العمد، ثم بیان الأسباب التي تؤدي 

  إلى قتل النفس. 

  منهج البحث:

ــــة أنــــواع مــــن المنــــاهج؛ المــــنهج  ــــى ثلاث ــــة هــــذا البحــــث عل اعتمــــدت فــــي كتاب

  والمنهج التحلیلي.الوصفي، والمنهج الاستقرائي التتبعي، 

: فــذلك عنــد الحــدیث عــن مقاصــد الشــریعة الإســلامیة، أمــا المــنهج الوصــفي

  والتعرض لمعنى النفس المعصومة في اللغة والاصطلاح.

: فیتمثل في تتبع آیات القرآن الكریم ثم جمع وأما المنهج الاستقرائي التتبعي

معصومة، وقد قمت الآیات التي اشتملت على تشریعات القرآن في حفظ النفس ال

بجمع هذه الآیات، ثم قمت بتقسیمها إلى مجموعات تنضوي كل مجموعة تحت 

  عنوان مبحث یناسبها.

: فذلك بدراسة الآیات القرآنیة الواردة في كل مبحث وأما المنهج التحلیلي

دراسة تفسیریة من خلال كتب التفسیر القدیمة والحدیثة، واستخراج الهدایات 

  والعظات والفوائد من خلال هذه الدراسة. القرآنیة، والعبر
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  خطة البحث والدراسة:

  یتكون البحث من مقدمة، وتمهید، وخمسة مباحث، وخاتمة.

في أهمیة الموضوع، وأسباب اختیاره، ومشكلة البحث، وحدوده،  المقدمة: 

  والدراسات السابقة، ومنهج البحث، وخطته. 

عة الإسلامیة، وتعریف النفس ویحتوي على التعریف بمقاصد الشری التمهید:

  المعصومة ـ التي عُني الإسلام بحفظها ـ في اللغة والاصطلاح.

  تحریم القتل وسفك الدماء، ویشتمل على ثلاثة مطالب: المبحث الأول:

  تأكید القرآن على اتفاق الشرائع على تحریم القتل. المطلب الأول:

  عمومًا. تحریم القرآن قتل النفس المعصومة المطلب الثاني:

  تحریم القرآن قتل النفس المعصومة بالإیمان. المطلب الثالث:

  تحریم اعتداء الإنسان على نفسه بالانتحار أو بما یؤدي إلیه. المبحث الثاني:

  إباحة المحظورات حال الضرورة من أجل حفظها.  المبحث الثالث:

  تشریع القصاص، ویشتمل على مطبین: المبحث الرابع:

  تعریف القصاص في اللغة والاصطلاح.  :المطلب الأول

  تشریع القصاص. المطلب الثاني:

  الحكمة من مشروعیة القصاص. المطلب الثالث:

  تشریع حد الحرابة، ویشتمل على أربعة مطالب: المبحث الخامس:

  معنى الحرابة في اللغة والاصطلاح. المطلب الأول:

  حكم الحرابة. المطلب الثاني:

  بة المحاربین في القرآن الكریم.عقو  المطلب الثالث:

  حكم توبة المحاربین قبل القدرة علیهم. المطلب الرابع:

  وتشتمل على نتائج البحث. الخاتمة:

  ثم ذیلت البحث بفهرس للمصادر والمراجع، وفهرس للموضوعات.
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����  

  أولاً: التعریف بمقاصد الشریعة الإسلامیة

لح، وعلـــى درء المفاســـد، فهـــي الشـــریعة الإســـلامیة مبنیـــة علـــى جلـــب المصـــا

  تجلب المصالح وتكثرها، وتدرأ المفاسد أو تقللها.

ومصــالح النــاس مــن حیــث الأهمیــة علــى ثــلاث مراتــب: الضــروریات، والحاجیــات، 

  والتحسینات.

"المصـلحة باعتبـار قوتهـا فـي ذاتهـا تنقسـم  یقـول الإمـام الغزالـي ـ رحمـه الله:

هــي فــي رتبــة الحاجــات وإلــى مــا یتعلــق  إلــى مــا هــي فــي رتبــة الضــرورات وإلــى مــا

بالتحسینات والتزیینات"
)١(

.  

ــى (الضــروریات): ــة الأول فهــي التــي لابــد منهــا فــي قیــام مصــالح  أمــا المرتب

الدین والدنیا، بحیث إذا فقدت لـم تجـر مصـالح الـدنیا علـى اسـتقامة، بـل علـى فسـاد 

بالخسران المبین وتهارج وفوت حیاة، وفي الأخرى فوت النجاة والنعیم، والرجوع
)٢(

.  

فالمصالح الضروریة، هـي التـي تكـون الأمـةُ بمجموعهـا وآحادهـا فـي ضـرورة 

إلــى تحصــیلها، بحیــث لا یســتقیم النظــامُ باختلالهــا، بحیــث إذا انخرمــت تــؤول حالــة 

الأمــة إلــى فســاد وتــلاش، ولــیس المــراد بــاختلال نظــام الأمــة هلاكَهــا واضــمحلالها؛ 

الأمم في الوثنیة والهمجیة، ولكـن المـراد بـه أن تصـیر  لأن هذا قد سلمت منه أعرق

أحوال الأمة شبیهة بأحوال الأنعام، بحیث لا تكون علـى الحالـة التـي أرادهـا الشـارع 

منهـــا. وقـــد یُفضـــي بعـــضُ ذلـــك الاخـــتلال إلـــى الاضـــمحلال الآجـــل بتفـــاني بعضـــها 

ها أو الطامعـة ببعض، أو بتسلط العدو علیها إذا كانت بمرصد من الأمم المعادیة ل

فــي اســتیلائها علیهــا، كمــا أوشــكت حالــة العــرب فــي الجاهلیــة علــى ذلــك مثلمــا قــال 

  زهیر:

                                                 

  .١٧٤ص لأبي حامد محمد بن محمد الغزاليالمستصفى  )١(

  .١٨،١٧ص ٢الموافقات للشاطبي ج) ٢(
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تفانوا ودقوا بینهم عِطرَ مَنشَم  تداركتما عبساً وذبیان بعدما 
)٢(،)١(

  

وقـــد مثـــل الأصـــولیون لهـــذه المرتبـــة بالضـــرورات أو الكلیـــات الخمـــس وهـــي: 

  والنسل". وسیأتي بیانها بمشیئته تعالى."الدین، والنفس، والمال، والعقل، 

فهــــي مــــا تحتــــاج الأمــــة إلیهــــا لاقتنــــاء  وأمــــا المرتبــــة الثانیــــة (الحاجیــــات):

مصــالحها وانتظــام أمورهــا علــى وجــه حســن، بحیــث لــولا مراعاتهــا لَمَــا فســد النظــام، 

ولكنه كان على حالة غیر منتظمة
)٣(

.  

، فمعناهـا أنهـا مفتقـر إلیهـا وأما الحاجیات وقد عرفها الإمام الشاطبي بقوله:

مــن حیــث التوســعة ورفــع الضــیق المــؤدي فــي الغالــب إلــى الحــرج والمشــقة اللاحقــة 

بفـوت المطلـوب، فـإذا لـم تـراع دخـل علـى المكلفـین ـ علـى الجملـة ـ الحـرج والمشـقة، 

  ولكنه لا یبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة.

فــــي العبــــادات، والعــــادات، والمعــــاملات،  وهــــي جاریــــة ثــــم مثــــل لهــــا فقــــال:

والجنایــات: ففــي العبــادات: كــالرخص المخففــة بالنســبة إلــى لحــوق المشــقة بــالمرض 

ـــات ممـــا هـــو حـــلال، مـــأكلا  والســـفر، وفـــي العـــادات كإباحـــة الصـــید والتمتـــع بالطیب

ومشــــربا وملبســــا ومســــكنا ومركبــــا، ومــــا أشــــبه ذلــــك، وفــــي المعــــاملات، كــــالقراض، 

لســـلم، وفـــي الجنایـــات، كـــالحكم بـــاللوث، والتدمیـــة، والقســـامة، وضـــرب والمســـاقاة، وا

  .)٤(الدیة على العاقلة، وتضمین الصناع، وما أشبه ذلك"

                                                 

وهو من معلقتـه التـي تحـدث فیهـا عـن السـلم ومـدح كـلا مـن  ) البیت قاله زهیر بن أبي سلمى،١(

وقف الحرب التي كانت بین عبس وذبیان  هرم بن سنان، والحارث بن عوف لأنهما كانا سببا في

والتـدارك: تفـادي وقـوع الشـيء، والتفـاني: هـو ، ٦٧دیوانـه صوالتي تعرف بحرب البسـوس. ینظـر 

  المشاركة في الفناء، منشم: عطارة في الجاهلیة یضرب بها المثل في التطیر والتشاؤم.

  .٢٣٢ص ٣مقاصد الشریعة الإسلامیة للطاهر بن عاشور ج) ٢(

  .٢٤١ص ٢مرجع السابق جال) ٣(

  .٢٢ص ٢الموافقات للشاطبي ج )٤(
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فهـي التـي تقـع موقـع التحسـین والتیسـیر للمزایـا  وأما المرتبة الثالثـة (التحسـینیات):

  .)١(ورعایة أحسن المناهج في العادات والمعاملات

"والمصـالح التحسـینیة هـي عنـدي مـا  عاشـور ـ رحمـه الله: قـال الإمـام الطـاهر بـن

كان بها كمال حال الأمة في نظامها حتـى تعـیش آمنـة مطمئنـة، ولهـا بهجـة منظـر 

المجتمــع فــي مــرأى بقیــة الأمــم، حتــى تكــون الأمــة الإســلامیة مرغوبــاً فــي الانــدماج 

كانـت عـادات فیها أو في التقرب منها. فإن لمحاسن العادات مدخلاً فـي ذلـك سـواء 

ــــاء اللحیــــة،  ــــبعض الأمــــم كخصــــال الفطــــرة وإعف عامــــة كســــتر العــــورة، أم خاصــــة ب

  .)٢(والحاصل أنها مما تراعى فیها المدارك الراقیة البشریة"

أن التحســینیات تجــري هــي الأخــرى فــي  -رحمــه الله-وقــد بــین الإمــام الشــاطبي 

ادات، كإزالـة النجاسـة فتكـون فـي العبـ العبادات، والعادات، والمعـاملات، والجنایـات:

وستر العورة، وأخذ الزینة، والتقـرب بنوافـل الخیـرات مـن  -وبالجملة الطهارات كلها-

الصــدقات والقربــات، وأشــباه ذلــك، وفــي العــادات، كــآداب الأكــل والشــرب، ومجانبــة 

المآكــل النجســات والمشــارب المســتخبثات، والإســراف والإقتــار فــي المتنــاولات، وفــي 

منع من بیع النجاسـات، وفضـل المـاء والكـلأ، وسـلب العبـد منصـب، المعاملات، كال

الشـــهادة والإمامــــة، وســــلب المــــرأة منصــــب الإمامــــة، وإنكــــاح نفســــها، وطلــــب العتــــق 

وتوابعه من الكتابة والتدبیر، وما أشبهها، وفي الجنایات، كمنع قتل الحر بالعبد، أو 

  .)٣(قتل النساء والصبیان والرهبان في الجهاد

  لیات الخمس:حفظ الك

وقــد اتفــق أهــل الأدیــان الســماویة وعقــلاء بنــي آدم علــى أن أهــم مــا یصــلح بــه 

حال البشر حفظهم لأمور كلیة خمسة، هي ما یطلق علیه الكلیات الخمس (الـدین، 

  النفس، العقل النسل، المال).

                                                 

  .١٧٥المستصفى لأبي حامد الغزالي ص )١(

  .٢٤٣ص ٣مقاصد الشریعة الإسلامیة للطاهر بن عاشور ج) ٢(

  .٢٣ص ٢الموافقات للشاطبي ج) ٣(
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"إن مقصـود الشــرع مـن الخلـق خمســة:  قـال الامــام أبـو حامــد الغزالـي ـ رحمــه الله:

یحفظ علیهم دینهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومـالهم.. فكـل مـا یتضـمن حفـظ  وهو أن

هـــذه الأصـــول الخمســـة فهـــو مصـــلحة.. وكـــل مـــا یفـــوت هـــذه الأصـــول فهـــو مفســـدة 

ودفعهــا مصــلحة.. وتحــریم تفویــت هــذه الأصــول الخمســة والزجــر عنهــا یســتحیل ألا 

  .)١(لاح الخلق"تشتمل علیها ملة من الملل وشریعة من الشرائع التي أرید بها اص

"ومجموع الضروریات خمسة، وهي: حفظ الدین،  وقال الإمام الشاطبي ـ رحمه الله:

   .)٢(والنفس، والنسل، والمال، والعقل، وقد قالوا: إنها مراعاة في كل ملة"

والمتتبع لنصوص الشریعة الإسلامیة یرى أن هذه المقاصد أو الضرورات قـد كفلـت 

مجموعـــة مـــن النصـــوص والتشـــریعات التـــي لا یمكـــن الشـــریعة حفظهـــا حفظـــا تامـــا ب

  خرقها أو التحایل علیها.

فمن أجل حفظ الدین شرع الله ـ تبارك وتعالى ـ الشرائع، وبین للخلق العقائد، وأرسل 

الرســل، وأنــزل الكتــب؛ وشــرع الله جــل وعــلا الجهــاد للــدفاع عــن عقیــدة التوحیــد، كمــا 

تداع في الدین مـا لـیس منـه، وكـل ذلـك نهى عن الردة وعاقب علیها، ونهى عن الاب

  من أجل حفظ ضرورة الدین.

ومن أجل الحفـاظ علـى ضـرورة حفـظ الـنفس؛ شـرع الله ـ تبـارك وتعـالى ـ الـزواج مـن 

أجل التناسل، والتكاثر وإیجاد النفـوس التـي بهـا یعمـر العـالم، وأوجـب علـى الإنسـان 

ام والشـراب وتـوفیر اللبـاس أن یمد نفسه بوسائل الإبقاء علـى حیاتـه مـن تنـاول للطعـ

والمسكن، فیحـرم علـى المسـلم أن یمتنـع عـن هـذه الضـروریات إلـى الحـد الـذي یهـدد 

بقاء حیاته، كما حرم الله ـ عز وجـل ـ القتـل سـواء قتـل الإنسـان نفسـه أو قتلـه لغیـره، 

وشــرع القصــاص مــن القاتــل فــي القتــل العمــد، وأوجــب علیــه الدیــة والكفــارة فــي القتــل 

  ل ذلك لحفظ النفوس أن یعتدى علیها.الخطأ وك

                                                 

  بتصرف. ١٧٤المستصفى لأبي حامد الغزالي ص) ١(

  .٢٠ص ٢الموافقات للشاطبي ج) ٢(
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ومن أجل الحفاظ على ضرورة حفظ المال أمر الله ـ عز وجل ـ بالعمل والسـعي فـي 

الأرض لكســـب الـــرزق، وتحصـــیل المعـــاش، وكســـب الأمـــوال باعتبارهـــا قـــوام الحیـــاة 

وأبــــاح المعــــاملات العادلــــة التــــي لا ظلــــم فیهــــا ولا اعتــــداء علــــى حقــــوق  الإنســــانیة،

لبیع والإجــارة والــرهن و الشــركة وغیرهــا، ونهــى الله عــز وجــل عــن إنفــاق الآخــرین كــا

المـــال فـــي الوجـــوه غیـــر المشـــروعة، وحـــث علـــى إنفاقـــه فـــي ســـبل الخیـــر، وحـــرم الله 

الاعتداء على مال الغیـر بالسـرقة أو السـطو أو التحایـل، وشـرع العقوبـة علـى ذلـك، 

مـال أخیـه بغیـر حـق، وهـذا  وجعل أموال المسلمین حرامـاً، فـلا یحـل لمسـلم أن یأخـذ

  كله وغیره من أجل حفظ هذه الضرورة، وهي ضرورة حفظ المال.

ومن أجل الحفاظ على العقل حرم الله تبارك وتعالى كل ما من شأنه أن یـؤثر علـى 

العقــل ویضــر بــه أو یعطــل طاقتــه كــالخمر والمخــدرات، كمــا شــرع العقوبــة الرادعــة 

  وأثرها البالغ الضرر على الفرد والمجتمع.على تناول المسكرات، وذلك لخطورتها 

ومــن أجــل الحفــاظ علــى العــرض والنســل شــرع الله الــزواج ورغــب فیــه، وحــرم الزنــا،  

وشرع حده من رجم أو جلـد، ومـا حـرم القـذف، وحـرم الاعتـداء علـى الأعـراض بـأي 

  شكل من الأشكال.

الح الســابقة فبهــذه التشــریعات كلهــا وغیرهــا كثیــر حفظــت الشــریعة الإســلامیة المصــ

التي تمثل أساس الوجود الإنساني وقوام الحیـاة الإنسـانیة ومركـز الحضـارة البشـریة، 

والتي بدون مراعاتها وحفظ نظامها یخرب العالم، وتستحیل الحیـاة الإنسـانیة، ویقـف 

  عطاؤها واستثمارها في هذا الوجود.
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  ثانیًا: تعریف النفس المعصومة في اللغة والاصطلاح:

  فس في اللغة والاصطلاح:معنى الن )١

" لها معان:  النفس في اللغة كما قال الخلیل بن أحمد الفراهیدي ـ رحمه الله:

النَّفسُ: الرّوح الذي به حیاة الجسد وكل إنسانٍ نَفْسٌ حتى آدم ـ علیه السلام ـ الذَّكَرُ 

  .)١(وسَخاء"والأنثى سواء، وكلُّ شيءٍ بعینه نَفْسٌ، ورجلٌ له نَفْسٌ أي خُلُق وجَلادة 

  وهذه الكلمة یشیع استعمالها في جملة من المصطلحات منها:

  عقل الذي یكون التمییز به.) ال١(

  ) الذات.٢(

  ) الروح، ومنه: خرجت نفسه، إذا مات.٣(

  ) شخص الانسان، ومنه: أسرته أحد عشر نفسا.٤(

  ) نفس الامر: ذات الشيء وعینه. ٥(

نه: مالا نفس له سائلة لا ینجس الماء إذا مات ) النفس السائلة: الدم السائل، وم٦(

  .)٢(في الماء

هي الجوهر البخاري اللطیف الحامل لقوة الحیاة والحس  والنفس في الاصطلاح:

والحركة الإرادیة وسماها الحكیم الروح الحیوانیة فهو جوهر مشرق للبدن فعند 

ینقطع عن الموت ینقطع ضوؤه عن ظاهر البدن وباطنه وأما في وقت النوم ف

  .)٣(ظاهر البدن دون باطنه

                                                 

  . ٢٧٠ص ٧خلیل بن أحمد الفراهیدي جالعین لل (١)

، التعریفــات الفقهیــة ٤٨٤معجــم لغــة الفقهــاء لمحمــد رواس قلعجــي، حامــد صــادق قنیبــي ص (٢)

  .٢٣٢لمحمد عمیم الإحسان ص

 التوقیــف علــى مهمــات التعـــاریف، ٢٤٢ص لعلــي بــن محمــد بــن علـــي الجرجــانيالتعریفــات ) ٣(

  .٣٢٧صي بن زین العابدین المناوي زین الدین عبد الرؤوف بن تاج العارفین بن علل
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  (ب) معنى المعصومة في اللغة والاصطلاح:

مؤنث اسم المفعول المعصوم؛ مشتق من العصمة  :المعصومة في اللغة

ومعناها في كلام العرب: المنع؛ یقال: قد عصمت فلاناً من فلان: إذا منعته منه؛ 

  اه: لا مانع. ) معن٤٣(هود: M  ̄® ¬ «  ª ©L  قال الله ـ عز وجل:

)؛ فمعناه: یمنعك من أن ینالوك ٦٧(المائدة:  M ^] \   [ ZL  وقال:

  بسوء.

  وقال الشاعر:

  )١(سیعصمكم إنْ كان في الناسِ عاصِمُ   وقلتُ علیكم مالكاً إنّ مالكاً   

  .)٢(والمعنى: سیمنعكم

  وقال الفرزدق:

  )٣(مُ الحَدَثاَنِ نَابَاإذا مَا أعْظَ    أنَا ابنُ العَاصِمِینَ بَني تَمِیمٍ   

  والمعنى أنا ابن المانعین.

قال الإمام ابن الأثیر ـ رحمه الله: "العصمة: المنعة، والعاصم: المانع الحامي، 

  والاعتصام: الامتساك بالشيء، افتعال منه، 

أي یمنعهم من الضیاع  )٤(ومنه شعر أبي طالب: ثمال الیتامى عصمة للأرامل

  والحاجة.

                                                 

بـلا عـزو، ولـم أقـف  ١/١٧١هذا البیت ذكره أبـو عبیـدة معمـر بـن المثنـى فـي مجـاز القـرآن:  (١)

  على قائله.

  .٤٧٠ص ١الزاهر في معاني كلمات الناس لأبي بكر الأنباري ج (٢)

  .٩١دیوان الفرزدق ص (٣)

، والثمــال هــو العمــاد والمــلاذ، ٦٧ص دیــوان أبــي طالــب عــم النبــي ـ صــلى الله علیــه وســلم (٤)

  والعصمة: المنع والدفاع.
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وحدیث الإفك: "فعصمها الله ، )١(یث "فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم"ومنه الحد

  .)٣(،)٢(بالورع"

  معنى العصمة في الاصطلاح: 

هي التي یثبت بها للإنسان  العصمة المقومة:" قال الشریف الجرجاني ـ رحمه الله:

  .)٤(قیمة بحیث من هتكها فعلیه القصاص أو الدیة"

  تعریف النفس المعصومة:

النفس التي عُنیت الشریعة الإسلامیة بحفظها بسبب  د بالنفس المعصومة:المقصو 

  . )٥(الإسلام أو الجزیة أو الأمان

  وعلى هذا فالنفس المعصومة في حكم شریعة الإسلام قسمان:

فلا یجوز الاعتداء على النفس المسلمة  القسم الأول: النفس المسلمة:

M c رة من الكبائر؛ یقول تعالى:وقتلها بغیر حق ومن فعل ذلك فقد ارتكب كبی

 j i h g f  e dL :٩٢(النساء.(  

وعن عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي ـ صلى الله علیه وسلم ـ قال: " 

أمرت أن أقاتل الناس حتى یشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ویقیموا 

                                                 

هذا جزء من حدیث صحیح متفق علیه أخرجه البخـاري فـي (صـحیحه، كتـاب الإیمـان، بـاب  (١)

)، ومســــلم فــــي ٢٥، بــــرقم (١٧ص ١{فــــإن تــــابوا وأقــــاموا الصــــلاة وآتــــوا الزكــــاة فخلــــوا ســــبیلهم} ج

نــاس حتــى یقولــوا: لا إلــه إلا الله محمــد رســول الله (صــحیحه، كتــاب الإیمــان، بــاب الأمــر بقتــال ال

 ).٢٢، برقم (٥٣ص ١ج

هذا جزء من حدیث صحیح أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب المغازي، باب حدیث الإفك  (٢)

)، ومسلم في صحیحه، كتاب التوبة، باب في حدیث الإفـك وقبـول ٣٩١٠، برقم (١٥١٧ص ٤ج

  ائشة ـ رضي الله عنها ـ مرفوعا.) عن ع٢٧٧٠، برقم(٤/٢١٢٩توبة القاذف: 

 .٢٤٩ص ٣النهایة في غریب الحدیث والأثر لابن الأثیر ج (٣)

 .١٥٠التعریفات لعلي بن محمد بن علي الزین الشریف الجرجاني ص (٤)

 .١٤٨ص ٩روضة الطالبین للنووي ج (٥)
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ا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام الصلاة ویؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصمو 

  )١(وحسابهم على الله".

وعن عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ـ صلى الله علیه 

"لا یحل دم امرئ مسلم یشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى وسلم: 

  .)٢(التارك للجماعة" ثلاث النفس بالنفس والثیب الزاني والمفارق لدینه

فلا یحل ظلمهم أو  القسم الثاني: نفس الذمي والمعاهد والمستأمن:

الاعتداء علیهم في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، فقد قال الله ـ عز وجل ـ في حق 

M J I H G  F E الذمي الذي له ذمة في حكم قتل الخطأ:

 SR Q P O N  M L KL :فإذا كان ٩٢(النساء (

ي له أمان إذا قتل خطأ فیه الدیة والكفارة ، فكیف إذا قتل عمدا ، فإن الذمي الذ

ـ صلى الله علیه  الجریمة تكون أعظم ، والإثم یكون أكبر ، وقد صح عن رسول الله

وقال ـ صلى الله علیه . )٣(: "من قتل معاهدا لم یرح رائحة الجنة "وسلم ـ أنه قال

یحها لیوجد من مة لم یجد ریح الجنة وإن ر وسلم ـ أیضاً: "من قتل رجلا من أهل الذ

  .)٤(مسیرة سبعین عاما"

                                                 

  تقدم تخریجه في الصفحة السابقة. (١)

كتــاب الــدیات، بــاب قــول الله تعــالى أن الـــنفس متفــق علیــه: أخرجــه البخــاري فــي صــحیحه،  (٢)

بالنفس والعین بالعین والأنف بالأنف والأذن بـالأذن والسـن بالسـن والجـروح قصـاص فمـن تصـدق 

)، ٦٤٨٤، بـرقم (٢٥٢١ص ٦به فهو كفارة له ومن لم یحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظـالمون ج

والـدیات، بـاب مـا یبـاح بـه دم المســلم ومسـلم فـي صـحیحه، كتـاب القسـامة والمحـاربین والقصــاص 

  ) واللفظ للبخاري.١٦٧٦، برقم(١٣٠٢ص ٣ج

أخرجه البخاري في صحیحه، أبـواب الجزیـة والموادعـة، بـاب إثـم مـن قتـل معاهـدا بغیـر جـرم  (٣)

  ) عن عبد الله بن عمرو ـ رضي الله عنهما ـ مرفوعا.٢٩٩٥، برقم (١١٥٥ص ٣ج

، ٢٢١ص ٤ى، كتـاب القسـامة، بـاب تعظـیم قتـل المعاهـدجأخرجه النسـائي فـي (السـنن الكبـر  (٤)

)، عــن عبــد الله بــن عمــرو ـ رضــي الله عنهمــا ـ مرفوعــا، وقــد صــححه الألبــاني فــي ٦٩٥١بــرقم(

  ).٢٤٥٣، برقم(٦٣٥ص ٢(صحیح الترغیب والترهیب ج
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وعلى هذا فلا یجوز التعرض للذمي ـ والمعاهد أو المستأمن بالقتل، ومن فعل هذا 

  فقد ارتكب كبیرة من الكبائر المتوعد علیها بعدم دخول القاتل الجنة.

وبة شرعیة من وأما غیر ذلك من الأنفس كنفس المحارب، أو من وجبت علیه عق 

  قصاص أو رجم فلیست من الأنفس المعصومة.
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����������������������������������  

  تأكید القرآن على اتفاق الشرائع على تحریم القتل المطلب الأول:

حرمة القتل وسفك الدماء مما اتفقت علیه الشرائع السماویة كلها، وقد بین ذلك 

یم أمر القتل، وبیان عظیم خطره في الشرائع القرآن الكریم؛ حیث جاء فیه تعظ

  السابقة لشریعة الإسلام الحنیف. 

M  ¹   ̧ ¶  µ   ́ ³   ²  فقد قال ـ الله عز وجل ـ عن أحد ابني آدم

   ¼    »  ºL :٣٠(المائدة(  

́    M ²  قال الإمام القرطبي ـ رحمه الله:  ³ L  أي: سولت وسهلت نفسه له

أن قتل أخیه طوع سهل؛ یقال: طاع الشيء یطوع الأمر، وشجعته وصورت له 

  . )١(أي: سهل وانقاد، وطوعه فلان له أي سهله"

في  M »  º  ¹  ¸  ¶  µL  أن قابیل سهلت له نفسه وزینت له والمعنى:

  دنیاه وفي أخراه.

أصبح من الخاسرین في دنیاه لأنه قتل أخاه، والأخ سند لأخیه وعون له، لما 

ورابطة متینة، وأصبح من الخاسرین في آخرته، لأنه ارتكب بینهما من رحم قویة 

جریمة من أكبر الجرائم وأشنعها وقد توعد الله مرتكبها بالغضب واللعنة والعذاب 

  العظیم.

تعبیر دقیق بلیغ، فإن هذه الصیغة؛ صیغة  M²L  والتعبیر بقوله ـ تعالى ـ

نفسه، كانت هناك  التفعیل ـ تشیر إلى أنه كانت هناك بواعث متعددة تتجاذب

بواعث الشر التي تدعوه إلى الإقدام على قتله، ودوافع الخیر التي تمنعه من 

  الإقدام على قتل أخیه، وأخیرا تغلبت دوافع الشر على دوافع الخیر فقتل أخاه.

" قال وقد صور الإمام الرازي ـ رحمه الله ـ هذا المعنى تصویرا حسنا فقال:

له نفسه قتل أخیه، وتحقیق الكلام أن الإنسان إذا  المفسرون: فطوعت، أي: سهلت

                                                 

  .١٣٨ص ٦الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج (١)
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تصور القتل العمد العدوان وكونه من أعظم الكبائر فهذا الاعتقاد یصیر صارفا له 

عن فعله فیكون هذا الفعل كالشيء العاصي المتمرد علیه الذي لا یطیعه بوجه 

فكأن النفس  البتة، فإذا أوردت النفس أنواع وساوسها، صار هذا الفعل سهلا علیه،

جعلت بوساوسها العجیبة هذا الفعل كالمطیع له، بعد أن كان كالعاصي المتمرد 

  )١(". M´  ³   ²L  علیه، فهذا هو المراد بقوله:

هذا، والآیة الكریمة بعد كل ذلك، تشیر إلى شناعة الجریمة في ذاتها من حیث 

القاتل والمقتول  الباعث علیها، إذ الباعث علیها هو الحسد ومن حیث الصلة بین

إذ هي صلة أخوة تقتضي المحبة والمودة والتراحم ومن حیث ذات الفعل فإنه أكبر 

  جریمة بعد الإشراك با� ـ تعالى.

أخرج الشیخان وغیرهما عن ابن مسعود ـ رضى  قال الإمام الآلوسي ـ رحمه الله:

نفس ظلما إلا كان الله عنه ـ قال: قال رسول الله ـ صلى الله علیه وسلم:" لا تقتل 

، وأخرج البیهقي في )٢(على ابن آدم الأول كفل من دمها؛ لأنه أول من سن القتل"

شعب الإیمان عن ابن عمرو ـ رضى الله عنهما ـ قال: " إنا لنجد ابن آدم القاتل، 

  .)٥()٤)(٣(ل النار العذاب علیه شطر عذابهم"یقاسم أه

بني آدم ـ بین ما شرعه من شرائع وبعد أن ساق ـ الله عز وجل ـ ما جرى بین ا

! " # $ % & M  فقال ـ سبحانه ـ: تردع المعتدى، وتبشر التقى

                                                 

  .٣٤٠ص ١١مفاتیح الغیب للرازي ج (١)

 ٣علیـــــه: أخرجـــــه البخـــــاري فـــــي صـــــحیحه، كتـــــاب الأنبیـــــاء، بـــــاب قـــــول الله تعـــــالى جمتفـــــق  (٢)

)، ومسلم في صحیحه، كتـاب القسـامة والمحـاربین والقصـاص والـدیات، ٣١٥٧، برقم (١٢١٣ص

 ).١٦٧٧، برقم(١٣٠٣ص ٣باب بیان إثم من سن القتل ج

 ٤یمـــان ج، والبیهقـــي فـــي شـــعب الإ٢٠٧ص ٤أخرجـــه الطحـــاوي فـــي شـــرح مشـــكل الآثـــار ج (٣)

 ).٥٣٢٣، برقم (٣٤٠ص

 .٢٨٦ص ٣روح المعاني للألوسي ج (٤)

  .١٢٣،١٢٢ص ٤لتفسیر الوسیط لسید طنطاوي جا )٥(
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 ١٣٩  

 4  3 2 1 0 / . -  , +  * ) ( '

 <;  : 9 8 7 6 5L  :والمعنى:) ٣٢( المائدة ، 

بسبب قتل قابیل لأخیه هابیل ظلما وعدوانا، كتبنا في التوراة على بنى إسرائیل أَنَّهُ 

أي:  M -  ,L  واحدة من النفوس الإنسانیة M +  * )L  الشأن: الحال و يأ

أي: أو بغیر فساد  M1 0 / .L  بغیر قتل نفس یوجب الاقتصاص منه

لأن الذي یقتل نفسا  M 5 4  3 2L  الأرض یوجب إهدار الدمفي 

بغیر حق، یكون قد استباح دما مصونا قد حماه الإسلام بشرائعه وأحكامه، ومن 

دم في نفس واحدة، فكأنه قد استباحه في نفوس الناس جمیعا، إذ استباح هذا ال

M  : 9 8 7 6  النفس الواحدة تمثل النوع الإنساني كله.

 <;L إحیائها وصیانتها من العدوان علیها، كأنه استنقذها  أي: ومن تسبب في

مما یؤدى بها إلى الهلاك والأذى الشدید، أو مكن الحاكم من إقامة الحد على 

  ا بغیر حق، من فعل ذلك فكأنما تسبب في إحیاء الناس جمیعا.قاتله

وفي هذه الجملة الكریمة أسمى ألوان الترغیب في صیانة الدماء، وحفظ النفوس من 

العدوان علیها، حیث شبه ـ سبحانه ـ قتل النفس الواحدة بقتل الناس جمیعا، 

  وإحیاءها بإحیاء الناس جمیعا.

جمیع، وجعل حكمه كحكمهم؟ كان الجواب: لأن كل فإن قیل: كیف شبه الواحد بال

إنسان یدلى بما یدلى به الآخر من الكرامة على الله، وثبوت الحرمة، فإذا قُتل فقد 

أهین ما كرم على الله وهتكت حرمته، وعلى العكس، فلا فرق إذا بین الواحد 

  والجمیع في ذلك.

قتل النفس وإحیائها في  وإن قیل: فما الفائدة في ذكر ذلك؟ فالجواب هو: تعظیم

القلوب لیشمئز الناس عن الجسارة علیها، ویتراغبوا في المحاماة على حرمتها، لأن 
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 ١٤٠  

المتعرض لقتل النفس إذا تصور قتلها بصورة قتل الناس جمیعا، عظم ذلك علیه 

  .)١(لقتل ـ وكذلك الذي أراد إحیاءها"فثبطه ـ عن ا

هذا  L...الآية) ( *  + M  تعالى: " قوله قال الإمام ابن كثیر ـ رحمه الله:

   .)٣)(٢(تعظیم لتعاطي القتل، قال قتادة: "عظیم والله وزرها، وعظیم والله أجرها".

وقد أخبرنا ربنا ـ تبارك وتعالى ـ عن نبیه موسى ـ علیه السلام ـ أنه قال للخضر ـ 

M æ å ä ã       â á à ß  علیهما الصلاة والسلام ـ بعد قتل الغلام:

è çL:والمعنى)، ٧٤(الكهف  M á à ßL  یعني: زاكیة طاهرة لم یذنب

M æ å ä  صاحبها ذنباً تتلوث به روحه ولم یقتل نفساً یستوجب بها القصاص

çL ٤(تذنب أي أتیت منكرًا عظیمًا بقتلك نفسًا طاهرة لم(.  

 M  ÂL  أكبر من قوله: M çL  قَالَ بَعْضُهُمْ: M çL وقد اختلفوا في قوله:

) لأن فیه مباشرة القتل وإهلاك النفس بغیر نفس؛ فهو أكبر ولیس في ٧١ف:(الكه

  نفس الخرق إهلاك، وإنما هو سبب الإهلاك، وقد یجوز ألا یهلك.

؛ لأن فیه إهلاك جماعة،  M çL  أكبر من قوله: M  ÂL  وقَالَ بَعْضُهُمْ: قوله:

  .)٥(أعلم وهاهنا إهلاك واحد، فهو دون الأول، وا�َّ 

                                                 

  بتصرف. ٦٢٧ص ١الكشاف للزمخشري ج  (١)

) عـن قتــادة مـن طریــق معمـر بــن ١٠٧، بـرقم ( ١٥ص ٢أخرجـه عبـد الــرزاق فـي (تفســیره ج (٢)

مــن طریــق بشــر بــن  ٢٣٩ص ١٠ي تفســیره جراشــد وهــو طریــق صــحیحه، كمــا أخرجــه الطبــري فــ

معاذ العقدي، عن یزید بن زریع، عن سعید ابن أبي عروبة وهو طریـق صـحیح. ینظـر الصـحیح 

 .٥٤، ص٥٠ص١المسبور من التفسیر بالمأثور للدكتور حكمت بن بشیر یاسین ج

 بـتصرف. ٨٤ص ٣ینظر تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر ج (٣)

 .٢٧٥ص ٣بكر الجزائري جأیسر التفاسیر لأبي  (٤)

  .١٩٨ص ٧تفسیر الماتریدي ج (٥)
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 ١٤١  

عن موسى ـ علیه السلام ـ عندما قتل القبطي عن  - عز وجل- خبرنا ربنا كما أ

M طریق الخطأ أنه ندم على هذا الفعل وتاب إلى الله ـ عز وجل ـ منه وقال عنه: "

 QP O  N ML  :إن هذا الذي حدث من القتل هو من ) أي١٥(القصص :

  تزیین الشیطان ووسوسته.

M [ Z     Y X W  :یؤمر بقتلها بقولهثم أخبر بندم موسى على قتله نفسا لم 

 ]     \L :أي قال رب إني ظلمت نفسي بقتل نفس لا یحل قتلها، ١٦(القصص (

  فاغفر لي ذنبي واستره ولا تؤاخذني بما فعلت.

  . )١("عرف والله المخرج فاستغفر" قال قتادة ـ رحمه الله:

لمه بأنه قد غفر له، ثم لم یزل ـ صلى الله علیه وسلم ـ یعدد ذلك على نفسه مع ع

حتى إنه یوم القیامة یقول عند طلب الناس الشفاعة منه: إني قتلت نفسا لم أومر 

من أجل أنه لا ینبغي  M ]     \ [ Z     YL  ، وإنما عده ذنبا وقال:)٢(بقتلها

  لنبي أن یقتل حتى یؤمر بالقتل.

هما ـ قال: " روى مسلم في صحیحه عن سالم بن عبد الله بن عمر ـ رضي الله عن

یا أهل العراق ما أسألكم عن الصغیرة، وأركبكم للكبیرة سمعت أبي عبد الله بن 

عمر یقول: سمعت رسول الله صلى الله علیه وسلم یقول: "إن الفتنة تجيء من 

هاهنا" وأومأ بیده نحو المشرق "من حیث یطلع قرنا الشیطان" وأنتم یضرب بعضكم 

                                                 

بإســـناد حســـن. ینظـــر الصـــحیح المســـبور للـــدكتور  ٥٤١ص ٨أخرجـــه الطبـــري فـــي تفســـیره ج (١)

 .٤٦ص ٤حكمت بشیر یاسین ج

هذا جزء من حـدیث أخرجـه البخـاري فـي صـحیحه، كتـاب التفسـیر، بـاب سـورة بنـي إسـرائیل[  (٢)

)،ومســـلم فــــي صـــحیحه، كتــــاب الإیمـــان، بــــاب ســـورة بنــــي ٤٤٣٥،بــــرقم(١٧٤٥ص ٤الإســـراء ]ج

 ).١٩٤،برقم(١٨٤ص ١إسرائیل [ الإسراء ] ج
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 ١٤٢  

ي قتل، من آل فرعون، خطأ فقال الله عز وجل رقاب بعض، وإنما قتل موسى الذ

  .)١()"٤٠(طه:  M  ZY X    W V U T SL له: 

أي فعفا عن ذنبه  M `_    ^L  ثم ذكر ـ سبحانه ـ أنه أجاب دعاءه وغفر له فقال:

 M d     c    b     aL  ولم یعاقبه علیه وبعدئذ ذكر ما هو كالعلة لما قبله فقال:

ر لذنوب من أناب إلیه، المتفضل علیه بالعفو عنها، الرحیم أي إنه تعالى هو الستا

  )٢(له أن یعاقبه بعد أن أخلص توبته، ورجع عن حوبته.

وقد بین الله ـ عز وجل ـ أنه أخذ العهد والمیثاق على بني إسرائیل بألا یسفكوا 

دماءهم ولا یخرجوا أنفسهم من دیارهم، وأنكر ـ سبحانه ـ علیهم عدم وفائهم بهذا 

لعهد والمیثاق، وتوعدهم الله ـ تبارك وتعالى ـ بأشـــد ألـــوان العـــذاب وهو الخـــزي ا

! " M  فقال سبحانهوالنكـــال في الدنیا، والعـــذاب الشــدیــد في الآخــرة؛ 

 / . - , + * )  ( ' & %  $ #

 ; :  9 8  7 6 5 4 3 2 1  0

 GF  E D   C B A @ ?  > = <

 N ML  K J I H     T S R Q P O

V  U  d c b a `_  ̂  ] \ [ Z YX W

eL:٨٥،٨٤(البقرة(  

"واذكروا یا بني إسرائیل وقت أن أخذنا علیكم العهد، وأوصیناكم فیه  ومعنى الآیة:

بألا یتعرض بعضكم لبعض بالقتل، وبألا یُخرج بعضكم بعضا من مساكنهم، ثم 

لتزام بما جاء فیه، ثم أنتم هؤلاء ـ أقررتم وأنتم تشهدون على الوفاء بهذا العهد، والا

                                                 

أخرجـه مسـلم فـي صـحیحه، كتـاب الفـتن وأشـراط السـاعة، بـاب الفتنـة مـن المشـرق مـن حیــث  (١)

 ).٢٩٠٥، برقم (٢٢٢٩ص ٤یطلع قرنا الشیطان ج

 .٤٥،٤٤ص ٢٠تفسیر المراغي لأحمد بن مصطفى المراغي ج (٢)
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 ١٤٣  

یا معشر الیهود ـ بعد إقراركم بالمیثاق، وبعد شهادتكم المؤكدة على أنفسكم بأنكم قد 

قبلتموه، خرجتم على تعالیم التوراة، فنقضتم عهودكم، وأراق بعضكم دماء بعض، 

قتلهم وأخرجتم إخوانكم في الملة والدم من دیارهم ظلما وعدوانا، وتعاونتم على 

وإخراجهم مع من لیسوا من ملتكم أو قرابتكم، ومع ذلك فإذا وقع إخوانكم الذین 

قاتلتموهم وأخرجتموهم من دیارهم في الأسر فادیتموهم، فلم لم تتبعوا حكم التوراة في 

النهي عن قتالهم وإخراجهم كما اتبعتم حكمها في مفاداتهم؟ وكیف تستبیحون القتل 

 تستبیحون ترك الأسرى في أیدي عدوهم؟ إن هذا التفریق والإخراج من الدیار، ولا

بین أحكام الله جزاء فاعله الهوان في الدنیا، والعذاب الدائم في الأخرى، وما الله 

  )١(بغافل عما تعملون".

وحكى لنا القرآن العظیم في محكم آیاته كثیرا من قبائح الیهود، ومن 

وهذا القتل وسفك الدماء لیس في  دماء،هذه القبائح أنهم اشتهروا بالقتل وسفك ال

حق عامة البشر فحسب، بل في حق أنبیاء الله ورسله الذین جاءوا إلیهم لیخرجوهم 

من ظلمات الجهل والضلال إلى نور الحق والهدى، فلم یجدوا منهم إلا الإیذاء 

́ M º ¹  ̧¶ µ یقول الله عز وجل:  وسفك الدماء.

Ê É ÈÇ Æ Å Ä Ã Â Á  À ¿ ¾ ½¼ »     Ë

 Î Í ÌL):ویقول سبحانه: )٦١البقرة  M§ ¦ ¥  © ¨

  ́ ³ ² ± °  ̄ ® ¬ « ª

 ̧¶ µL:٢١(آل عمران.(  

M     a  ̀_  ̂] \ [ Z Y          X W V U  ویقول تبارك وتعالى:

 o n m     l k j ih g f e d c b

z y x w   v u ts      r q pL:١١٢(آل عمران.(  

                                                 

  .١٩١ص ١التفسیر الوسیط لمحمد سید طنطاوي ج  (١)
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 ١٤٤  

* +, - .  ) ( ! " # $ % & 'M  ویقول تعالى:

 7 6 5  4 3   2 1 0 /L:١٨١(آل عمران(   

*    ! " #  $ % & ' )  (M  ویقول سبحانه:

7  6 5 4 3 2 1 0 / .- , +L:١٥٥(النساء.(  

فكل هذه الآیات تبین بعض جرائم الیهود التي استحقوا علیها العقاب الألیم، منها 

ا إلیهم ما حملوا من نعم الله، أنهم مدوا أیدیهم بالأذى إلى رسل الله، الذین حملو 

  وبلغ بهم الأمر في هذا إلى أن استباحوا دم بعض هؤلاء الأنبیاء.

ما یفید وفي وصف قتلهم الأنبیاء في هذه الآیات الكریمة بأنه كان بغیر حق 

تعظیم الشنعة علیهم والتقبیح لفعلهم مع أنبیائهم، إذ كان قتلهم بغیر الحق عندهم، 

  .)١(قتلهم وجهاً یستحقون به القتل عندهمفهم لم یدّعوا في 

 M ÈÇ Æ Å ÄL قوله تعالى:  قال الإمام القرطبي ـ رحمه الله ـ:

تعظیم للشنعة والذنب الذي أتوه فإن قیل: هذا دلیل على أنه قد یصح أن یقتلوا 

بالحق ومعلوم أن الأنبیاء معصومون من أن یصدر منهم ما یُقتلون به قیل له: 

؛ فكان هذا  ، ولیس بحقج هذا مخرج الصفة لقتلهم أنه ظلمخر  لیس كذلك وإنما

، ولكن یُقتل على الحق فصرح تعظیما للشنعة علیهم، ومعلوم أنه لا یُقتل نبي بحق

غیر الحق عن شنعة الذنب، ووضوحه، ولم یأت نبي قط بشئ یُوجب قوله: ب

  )٢(.قتله

                                                 

  .٣٩٩ص ١تفسیر البحر المحیط لأبي حیان ج  (١)

  .٤٣٢ص ١الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج (٢)
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 ١٤٥  
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وبعد بیان ما ورد في القرآن في تعظیم أمر القتل وخطره في الشرائع 

السابقة، انتقل لبیان ما جاء في القرآن من تعظیم أمر القتل وتحریم الجنایة 

  على النفس المعصومة في شریعتنا.

فنجد أن القرآن قد ورد فیه النهي عن قتل الأنفس المعصومة عموما سواء كانت 

أو معصومة بالعهد والأمان وذلك في موضعین في سورتي  معصومة بالإیمان

M     Í Ì Ë    Ê É È Ç الأنعام، والإسراء؛ یقول الله عز وجل:

ÏÎL:٣٣)، (الإسراء:١٥١(الأنعام(  

ففي هذه الآیة الكریمة نهي من الله ـ عز وجل ـ عن قتل النفس، والمراد النفس 

ثم أعقب الله ـ تبارك وتعالى ـ هذا  المعصومة التي حرم الله قتلها بإسلام أو عهد،

، والحق الذي تقتل به النفس ما M ÏÎ     ÍL  النهي بهذا الاستثناء فقال سبحانه:

بیَّنه النبي ـ صلى الله علیه وسلم ـ بقوله: "لا یحل دم امرئ مسلم یشهد أن لا إله 

والمفارق لدینه إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثیب الزاني 

التارك للجماعة"
)١(

.  

وقد أثنى الله ـ عز وجل ـ على عباد الرحمن في آخر سورة الفرقان وبین أن من  

صفاتهم أنهم لا یشركون با� شیئا، ولا یدعون معه إلها آخر، بل عبادتهم خالصة 

 �، ودعاؤهم متجه إلیه وحده، وأنهم لا یقتلون النفس التي حرّم الله وهي نفس

المسلم والكافر المعاهد إلا بالحق كقتل النفس بالنفس وقتل الزاني المحصن والكافر 

: فلا یأتون الفاحشة؛ فقال عز وجل الذي یحل قتله ، وأنهم یحصنون فروجهم

M 21  0 /    . - ,   +    * )     ( '  & % $ #  " !L 

                                                 

  .١٤قدم تخریجه ص) ت١(
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 ١٤٦  

یلق آثاما  یعني  ثم بین ـ تبارك وتعالى ـ أنه من ارتكب شیئا من هذه المعاصي

یلقى في الآخرة جزاء إثمه وذنبه الذي ارتكبه، ثم فسره الله  ـ عز وجل ـ بقوله: 

M? > = < ;   : 9L  أي یكرر علیه العذاب یوم القیامة

  ویغلظ ویخلد فیه مهانا أي حقیرا ذلیلا. 

ود ویراد من الخلود المكث الطویل الصادق بالخل" قال الإمام الألوسي ـ رحمه الله:

الأبدي وغیره، ویكون لمن أشرك باعتبار فرده الأول، ولمن ارتكب إحدى الكبیرتین 

   )١(الأخیرتین باعتبار فرده الآخر".

كما نجد أن القرآن قد ورد فیه النهي عن قتل أصناف خاصة من الأنفس تعظیما 

لها واهتماما بها فنهى الله عز وجل عن قتل الأولاد بسبب الفقر أو خوفا منه؛ 

M ½¼ » º ¹  فقال تعالى:  ̧   ¶ µ  ́ ³L 

M  K J  T SR Q P ON M L  عز وجل:)، وقال ١٥١(الأنعام:

  V U  Y    X WL:٣١(الإسراء(  

ففي هاتین الآیتین الكریمتین نهى من الله ـ عز وجل ـ للوالدین أن یقتلوا أولادهم 

میع، وأخبر بسبب الفقر والإملاق أو خوفا منه، فإنه سبحانه قد تكفل برزق الج

  أي: ذنبا عظیما، وإثما كبیرا. M  V U  X WL سبحانه أن 

M ¹ " وقوله تعالى: قال الإمام ابن كثیر ـ رحمه الله ـ :  ̧   ¶ µ  ́³

 ½¼ » º L بالوالدین والأجداد عطف على ذلك  لما أوصى تعالى

M ¹ الإحسان إلى الأبناء والأحفاد، فقال تعالى:   ̧  ¶ µ  ́³L  وذلك

نوا یقتلون أولادهم كما سولت لهم الشیاطین ذلك، فكانوا یئدون البنات خشیة أنهم كا

العار، وربما قتلوا بعض الذكور خشیة الافتقار، ولهذا ورد في الصحیحین من 

حدیث عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ، أنه سأل رسول الله ـ صلى الله علیه 

                                                 

  .٤٩ص ١٠روح المعاني للآلوسي ج) ١(
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 ١٤٧  

"أن  :ندا وهو خلقك" قلت: ثم أي؟ قال"أن تجعل �  :وسلم ـ أي الذنب أعظم؟ قال

تقتل ولدك خشیة أن یطعم معك " قلت: ثم أي؟ قال: "أن تزاني حلیلة جارك"، 

! "  # $ % &  ' )     ( *    M فأنزل الله ـ عز وجل ـ تصدیقها: 

 21  0 /    . - ,   +L  :١()"٦٨(الفرقان(.  

M ¹ وقوله تعالى:   ̧   ¶L ـ رضي الله عنهما،  سالإملاق: كما قال ابن عبا

، أي ولا تقتلوهم من فقركم الحاصل، وقال في )٢(ومعمر، وقتادة: هو الفقر، والفاقة.

أي لا تقتلوهم خوفا من الفقر في  M ON M L  K JL سورة الإسراء 

الآجل، ولهذا قال هناك نحن نرزقهم وإیاكم فبدأ برزقهم للاهتمام بهم، أي لا تخافوا 

فهو على الله، وأما في هذه الآیة فلما كان الفقر حاصلا  من فقركم بسبب رزقهم

  .)٣(م لأنه الأهم هاهنا، والله أعلم"قال نحن نرزقكم وإیاه

                                                 

 ٥ه جأخرجــــه البخــــاري فــــي صــــحیحه، كتــــاب الأدب، بــــاب قتــــل الولــــد خشــــیة أن یأكــــل معــــ (١)

)، ومسلم في صحیحه، كتاب الإیمان، بـاب كـون الشـرك أقـبح الـذنوب، ٥٦٥٥، برقم (٢٢٣٦ص

  ).٨٦، برقم(٩١ص ١وبیان أعظمها بعده ج

بسـنده الحسـن مـن طریـق علـي بـن أبـي طلحـة عـن  ٢١٧ص ١٢أخرج الطبري في تفسـیره ج (٢)

  ابن عباس قوله: (خشیة إملاق) یقول: الفقر.

بسنده الحسن عن قتادة قولـه: (ولا تقتلـوا أولادكـم خشـیة  ٤٣٦ص ١٧جوأخرج الطبري في تفسیره 

إمــلاق): أي خشــیة الفاقــة، وقــد كــان أهــل الجاهلیــة یقتلــون أولادهــم خشــیة الفاقــة، فــوعظهم الله فــي 

ذلك، وأخبـرهم أن رزقهـم ورزق أولادهـم علـى الله، فقـال: (نحـن نـرزقهم وإیـاكم إن قـتلهم كـان خِطـأ 

  كبیرا).

) بسنده الصحیح عن معمـر عـن قتـادة ١٥٦٠، برقم (٢٩٧ص ٢لرزاق في تفسیره جوأخرج عبد ا

قــال: أخبرنــا فــي قولــه (ولا تقتلــوا أولادكــم خشــیة إمــلاق) قــال: كــانوا یقتلــون البنــات خشــیة الفاقــة. 

  .٢٤٦ص ٣ینظر الصحیح المسبور من التفسیر بالمأثور للدكتور حكمت بشیر یاسین ج

  بتصرف. ٣٢٥،٣٢٤ص ٣بن كثیر جتفسیر القرآن العظیم لا (٣)
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 ١٤٨  

وقد نعى ـ سبحانه وتعالى ـ على مشركي العرب هذا الأمر العظیم وهو قتلهم 

̀ M  أولادهم فقال عز وجل:  _  ̂   ] \   [ Z Y X W

 k j i h g  fe d c b aL ١٤٠عام:(الأن.(  

ففي هذه الآیة الكریمة أنكر سبحانه على مشركي العرب أمرین عظیمین ونعاهما 

  علیهم، وحكم فیهم حكما عدلا وهما:

) قتل أولادهم ووأد بناتهم، وبذلك خسروا خسرانا مبینا، فإن قتل الأولاد یستلزم ١(

صلة، خسران كل ما كان یرجى من العزة والنصرة والسرور والغبطة، والبر وال

وخسران العاطفة الأبویة ورأفتها، واستبدال القسوة والغلظة بها، إلى نحو أولئك من 

  مساوئ الأخلاق التي یضیق بها العیش في الدنیا، وبها یحل العقاب في الآخرة.

  ) تحریم ما رزقهم الله من الطیبات.٢(

سفاهة، وإیضاح هذا أن قد حكم سبحانه على من فعل هذین الجرمین بالخسران، وال

  وعدم العلم، والافتراء على الله والضلال وعدم الاهتداء.

أما الخسران؛ فلأن الولد نعمة من الله على العبد، فإذا سعى العبد فى زوالها فقد 

خسر خسرانا عظیما، إذ هو قد استحق الذم في الدنیا وقال الناس فیه إنه قتل ولده 

ألحق أعظم أنواع الأذى بأقرب  خوف أن یأكل طعامه، والعقاب في الآخرة، لأنه

  الناس محبة إلیه.

وأما السفاهة، وهي اضطراب النفس وحماقتها؛ فلأنه أقدم على ضرر محقق وهو 

  القتل خوفا من ضرر موهوم وهو الفقر.

وأما عدم العلم بما ینفع وما یضر وما یحسن وما یقبح فذلك من أقبح القبائح 

  والمنكرات.

فلأنهم جعلوه دینا یتقرّب به إلیه وهو جرأة علیه، وذلك من وأما الافتراء على الله؛ 

  أعظم الذنوب وأكبر الكبائر.

  وأما الضلال المبین فلأنهم لم یرشدوا إلى مصالح الدین ولا منافع الدنیا.
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 ١٤٩  

وأما عدم الاهتداء إلى شيء من الحق والصواب، فلأنهم لم یعملوا بمقتضى العقل 

  وسعادة الآخرة. ولا بهدى الشرع في منافع الدنیا

بیان أنهم لم یحصل لهم اهتداء قط،  Mk j iL  وفائدة قوله:

  والإنسان أحیانا قد یضلّ ثم یهتدى، ولكن هؤلاء لم یحصل لهم اهتداء بحال.

أخرج البخاري عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: إذا سرّك أن تعلم جهل 

M   [ Z Y X W  لأنعامالعرب فاقرأ ما فوق الثلاثین والمائة من سورة ا

 k j i h g  fe d c b a  ̀_  ̂   ] \L.)١(  

وعن قتادة ـ رحمه الله ـ أنه قال في الآیة: "هذا صنیع أهل الجاهلیة، كان أحدهم 

  .)٣)(٢(یقتل ابنته مخافة السباء والفاقة ویغذو كلبه"

ون ذنب الموءودة التي قتلت ظلما وعدوانا دوقد أخبر الله ـ تبارك وتعالى ـ أن 

أذنبته، ستُسأل یوم القیامة على سبیل التبكیت والتقریع لمن قتلها، بأي سبب من 

 M D C B A @ ?  >  =L  :الأسباب قتلك قاتلك یقول الله ـ عز وجل

  ).٩،٨(التكویر:

" والموءودة هي التي كان أهل الجاهلیة یدسونها  قال الإمام ابن كثیر ـ رحمه الله:

نات، فیوم القیامة تسأل الموءودة على أي ذنب قتلت لیكون في التراب كراهیة الب

  .)٤(سئل المظلوم فما ظن الظالم إذا؟"ذلك تهدیدا لقاتلها، فإنه إذا 

"الموءودة، من توءد من البنات،  قال الدكتور عبد الكریم الخطیب ـ رحمه الله ـ:

الجاهلیة..  وتدفن حیة، بید أهلها، كما كان كذلك عادة عند بعض قبائل العرب فى

                                                 

ـــــاب (١) ـــــي صـــــحیحه، كت ـــــاب قصـــــة زمـــــزم وجهـــــل العـــــرب جالمناقـــــب،  أخرجـــــه البخـــــاري ف  ٣ب

  ) عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما.٣٣٣٤، برقم (١٢٩٧ص

ــادة بإســناد حســن. ینظــر الصــحیح  ١٥٥،١٥٤ص ١٢أخرجــه الطبــري فــي تفســیره ج (٢) عــن قت

  .٢٧٧ص ٢المسبور من التفسیر بالمأثور ج

  بتصرف. ٤٨،٤٧ص ٨تفسیر المراغي ج (٣)

  .٣٣٢ص ٨تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر ج (٤)
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 ١٥٠  

M  B A  J      I H G F E D Cتعالى: كما یشیر إلى ذلك قوله

Q P O N M L K     T SR V U   _  ̂ ] \ [Z Y X WL 

  ) ٥٩،٥٨(النحل:

وسؤال الموءودة یوم القیامة، في مواجهة من وأدها، مع أن الأولى ـ في ظاهر 

ى الجاني ومواجهة له الأمر ـ أن یسأل الجاني لا المجني علیه ـ في هذا تشنیع عل

بالجریمة التي أجرمها، ووضعها بین یدیه، لیرى تلك الجنایة الغلیظة المنكرة، 

ولیسمع من قتیلته التي ظنّ أنه سوّى حسابه معها، لیسمع منطقها الذي یأخذ 

  بتلابیبه، ویملأ قلبه فزعا ورعبا..

اكمة؟ ثم أرأیت إلى قتیل یظهر على مسرح القضاء، هذ وقاتله في موقف المح

أرأیت إلى هذا القتیل، وهو یروى للقاضي: لم قتل؟ وكیف قتل؟ ثم أرأیت إلى 

القاتل، وقد أذهله الموقف، فخرس لسانه، وارتعدت فرائصه، وانهار كیانه؟ ذلك 

  )١(بعض من هذا المشهد الذي یكون بین الموءودة ووائدها یوم القیامة".

                                                 

 .١٤٧٠،١٤٦٩ص ١٦التفسیر القرآني للقرآن عبد الكریم یونس الخطیب ج (١)
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 ١٥١  

������������� �

�������������������������������������  
 

وكما نهى القرآن الكریم عن قتل النفس المعصومة عموما سواء كانت 

معصومة بالإیمان أو الأمان فقد نهى سبحانه عن قتل النفس المعصومة 

وذلك تعظیما لهذه النفس التي قال النبي ـ صلى  بالإیمان على سبیل الخصوص

ن على الله من قتل مؤمن بغیر الله علیه وسلم ـ في شأنها: "لزوال الدنیا أهو 

"لو اجتمع أهل السماء وأهل الأرض على  :وقال ـ صلى الله علیه وسلم، )١(حق".

  .)٢(ل رجل مسلم لكبهم الله في النار"قت

فأخبر الله ـ تبارك وتعالى ـ أن المؤمن لا یصدر منه قتل أخیه المؤمن على سبیل 

# $ % & '      )( *      ! "   M  العمد بوجه من الوجوه، فقال عز وجل:

 < ;         : 9 87 6    5 4       3 2 1 0 / . - , +

 K J I H G F E DC B A @ ?    > =

 Y X W V U T SR Q P O N M L

a  ̀_  ̂]\ [ ZL:٩٢(النساء.(  

لیس لنفى الوقوع، لأنه لو كان كذلك ما   M" !L  والنفي في قوله ـ تعالى ـ:

أ أبدا، وإنما النفي بمعنى النهى وعدم الجواز، والمعنى ما وقع قتل على سبیل الخط

  ینبغي لمؤمن أن یقتل مؤمنا إلا خطأ.

                                                 

، ٨٧٤ص ٢أخرجه ابن ماجة في (سننه، كتـاب الـدیات، بـاب التغلـیظ فـي قتـل مسـلم ظلمـاج (١)

ي الله عنـه ـ مرفوعـاً، وصـححه الألبــاني فـي صــحیح ) عـن البــراء بـن عـازب ـ رضــ٢٦١٩بـرقم (

  ).٢٤٣٨، برقم (٦٢٩ص ٢الترغیب والترهیب ج

)، والبیهقــي فــي شــعب الإیمــان ١٤٢١، بــرقم (١١٢ص ٢أخرجــه الطبرانــي فــي (الأوســط ج (٢)

)، عـن أبـي هریـرة ـ رضـي الله عنـه ـ مرفوعـاً، وصـححه الألبـاني فـي ٥٣٥٢، بـرقم(٣٤٦ص ٤ج

 ٢)، وفـــي صـــحیح الجـــامع  الصـــغیر ج٢٤٤٢، بـــرقم(٦٣٠ص ٢هیـــب جصـــحیح الترغیـــب والتر 

 ).٥٢٤٧، برقم(٩٣١ص
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 ١٥٢  

"فإن قلت. بم انتصب خطأ؟ قلت: بأنه مفعول  قال الإمام الزمخشري ـ رحمه الله:

له. أي: ما ینبغي له أن یقتله لعلة من العلل إلا للخطأ وحده، ویجوز أن یكون 

ه في حال من الأحوال إلا في حال الخطأ. وأن یكون صفة حالا بمعنى: لا یقتل

للمصدر أي: إلا قتلا خطأ. والمعنى، أن من شأن المؤمن أن ینتفي عنه وجود قتل 

المؤمن ابتداء البتة، إلا إذا وجد منه خطأ من غیر قصد، بأن یرمى كافرا فیصیب 

مسلما. أو یرمى شخصا على أنه كافر فإذا هو مسلم
)١(

.  

* + , - . / M 0  حكم القتل الخطأ فقال: - سبحانه - ثم بین

 87 6    5 4       3 2 1L إن وقع منه القتل  ، والمعنى: أن المؤمن

له على سبیل الخطأ فإن دم القتیل لا یذهب هدرا، بل على من قتل أخاه المؤمن 

M 2  أي: إعتاق نفس مؤمنة، وعلیه كذلك دیة M0 /L  خطأ تحریر

 4       3L ؤداة إلى ورثة القتیل عوضا لهم عما فاتهم من قتیلهم. وقولهأي: م  M

87 6    5L  أي إلا أن یتصدق أهل القتیل بهذه الدیة على القاتل، بأن یتنازلوا

  عنها له على سبیل العفو والصفح.

للإشعار  M 80 / .L  عن العتق بالتحریر في قوله - سبحانه -وعبر

لإسلام، وأن شریعته قد أوجبت على أتباعها بأن الحریة للعبید مقصد من مقاصد ا

أن یعتقوا الأرقاء إذا ما وقعوا في بعض الأخطاء حتى یتحرر أكبر عدد من 

  الرقاب.

والتعبیر عن النفس بالرقبة من باب التعبیر عن الكل بالجزء. وكان التعبیر بذلك 

نه هو للإشارة إلى أن الرق غل معنوي في الرقاب، وأن المؤمن الصادق في إیما

  الذي یبذل قصارى جهده في فك الرقاب من قیدها.

                                                 

  .٥٤٨ص ١الكشاف للزمخشري ج) ١(
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 ١٥٣  

وقید الرقبة المحررة بأن تكون مؤمنة لتخرج الكافرة، إذ الإسلام یحرص على تحریر 

  الأرقاء المؤمنین دون الكافرین.

 صفة لدیة، وقوله إِ  M2L   وقوله،  M 8 .L  معطوف على  M 1L  وقوله:

 M4       3L .متعلقة بمسلمة  

"ولم یعین الله في كتابه ما یعطى في الدیة، وإنما  مام القرطبي ـ رحمه الله:قال الإ

في الآیة إیجاب الدیة مطلقا، ولیس فیها إیجابها على العاقلة أو على القاتل، وإنما 

أخذ ذلك من السنة
)١(

.  

  والعاقلة: قرابات الرجل من جهة أبیه وهم عصبته..

الله علیه وسلم ـ بأن الدیة مائة من الإبل.  وقد ثبتت الأخبار عن رسول الله ـ صلى

ووداها ـ صلى الله علیه وسلم ـ في عبد الله بن سهل المقتول بخیبر فكان ذلك بیانا 

على لسان النبي ـ صلى الله علیه وسلم ـ لمجمل الكتاب
)٢(

.  

                                                 

  .٣١٦،٣١٥ص ٥الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج) ١(

بــاب كتــاب الحــاكم إلــى عمالــه والقاضــي إلــى أخــرج البخــاري فــي (صــحیحه، كتــاب الأحكــام،  )٢(

ـــــرقم(٢٦٣٠ص ٦جأمنائـــــه  ـــــاب القســـــامة والمحـــــاربین ) )، ٦٧٦٩، ب ومســـــلم فـــــي (صـــــحیحه، كت

)، بسندهما عن أبي لیلى عبـد الله ١٦٦٩، برقم(١٢٩٤ص ٣والقصاص والدیات، باب القسامة ج

عبـد بن عبد الرحمن بن سهل، عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره هو ورجال من كبـراء قومـه  أن 

محیصة أن عبـد الله قتـل و طـرح الله بن سهل ومحیصة خرجا إلى خیبر من جهد أصابهم فأخبر 

في فقیر أو عین فأتى یهود فقال أنتم والله قتلتموه قالوا ما قتلناه والله ثم أقبل حتى قدم على قومه 

فذكر لهم فأقبل هو وأخوه حویصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن بـن سـهل فـذهب لیـتكلم وهـو الـذي 

  = كبر كان بخیبر فقال النبي صلى الله علیه و سلم لمحیصة (

كبر ). یرید السن فتكلم حویصة ثم تكلم محیصة فقال رسـول الله صـلى الله علیـه و سـلم ( إمـا  =

أن یدوا صاحبكم وإما أن یؤذنوا بحرب ) . فكتب رسول الله صلى الله علیه و سلم إلیهم به فكتبوا 

صـاحبكم ) . ما قتلناه فقال رسول الله لحویصة ومحیصة وعبـد الـرحمن ( أتحلفـون وتسـتحقون دم 

ـ صلى الله علیه و سـلم ـ فقالوا لا قال ( أفتحلف لكم یهود  . قالوا لیسوا بمسلمین فوداه رسول الله 

  .من عنده مائة ناقة حتى أدخلت الدار قال سهل فركضتني منها ناقة
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 ١٥٤  

وقد ثبتت الأخبار عن النبي ـ صلى الله علیه وسلم ـ أنه قضى بدیة الخطأ على 

  وأجمع أهل العلم على القول به. العاقلة،

ففي الصحیحین عن أبى هریرة قال: اقتتلت امرأتان من هذیل. فرمت إحداهما 

الأخرى بحجر فقتلتها، وما في بطنها. فاختصموا إلى رسول الله صلى الله علیه 

وسلم فقضى أن دیة جنینها غرة: عبد وأمة. وقضى بدیة المرأة على عاقلتها
)١(

.  

كانت دیة القتل الخطأ على العاقلة، لأن القاتل لو دفعها لأوشكت أن قالوا: وإنما 

تأتى على جمیع ماله، ولیكون ذلك دلیلا على تضافر الأسرة وتعاونها. وإذا كان 

القاتل فقیرا وأسرته فقیرة، فإن دیة المقتول تكون على بیت مال المسلمین، حتى لا 

  یهدر دم القتیل.

إِلى أهَْلِهِ یومئ إلى وجوب حسن الأداء  M2L  لهوالتعبیر عن أداء الدین بقو 

  بأن تسلم هذه الدیة إلى أسرة القتیل بكل سماحة ولطف جبرا لخاطرها عما أصابها.

أي: إلا أن یتبرع بها أولیاء المقتول على سبیل  M 87 6    5L  والمراد بقوله

ذا للإشارة إلى أن تبرعهم ه M87L  العفو والصفح، وعبر عن ذلك بقوله

لا سیما  - تعالى - مرغوب فیه وأنه بمنزلة الصدقة التي لهم ثوابها الجزیل عند الله

                                                 

بـاب جنـین المـرأة وأن العقـل علـى تفق علیه: أخرجـه البخـاري فـي صـحیحه، كتـاب الـدیات، ) م١(

)، ومســلم فــي صــحیحه، كتــاب ٦٥١٢، بــرقم (٢٥٣٢ص ٦ج وعصــبة الوالــد لا علــى الولــدالوالــد 

، بــاب دیــة الجنــین، ووجــوب الدیــة فــي قتــل الخطــإ، وشــبه القســامة والمحــاربین والقصــاص والــدیات

  ).١٦٨١، برقم (١٣٠٩ص ٣ج العمد على عاقلة الجاني

فـي وجـه الفـرس، وكـان أبـو عمـرو  والغرة: العبد نفسه أو الأمة، وأصل الغرة: البیاض الذي یكون

بن العـلاء یقـول: الغـرة عبـد أبـیض أو أمـة بیضـاء، وسـمي غـرة لبیاضـه، فـلا یقبـل فـي الدیـة عبـد 

أســود ولا جاریــة ســوداء. ولــیس ذلــك شــرطا عنــد الفقهــاء، وإنمــا الغــرة عنــدهم مــا بلــغ ثمنــه نصــف 

قط میتا، فـإن سـقط حیـا ثـم مـات عشر الدیة من العبید والإماء. وإنما تجب الغرة في الجنین إذا س

  .٣٥٣ص ٣ففیه الدیة كاملة.   ینظر النهایة في غریب الحدیث والأثر ج
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 ١٥٥  

إذا كان أولیاء القاتل وعصبته یشق علیهم أداؤها فیتركها أولیاء القتیل رأفة بأولیاء 

  القاتل وشفقة علیهم، وفي الحدیث الشریف كل معروف صدقة.

M         : 9  ي إلى الأعداء فقالحكم القتل الخطأ لمؤمن ینتم - سبحانه - ثم بین

 DC B A @ ?    > = < ;L أي: فإن كان المقتول خطأ 

M D    > = < ;L ،أي محاربین لكم  M @ ?L  أي وكان المقتول مؤمنا

ولم یعلم به القاتل، لكونه بین أظهر قومه الكفار ولم یفارقهم، أو أتاهم بعد أن 

كفارة  M DC BL هذه الحالة تَحْرِیرُ  فارقهم لأمر من الأمور، فعلى القاتل في

عن هذا القتل الخطأ، ولیس علیه دیة، لأن أولیاء القتیل من الكفار ولا توارث بین 

المؤمن والكفار، ولأن دفع الدیة إلیهم یؤدى إلى تقویتهم علینا ومن غیر المعقول 

  أن ندفع لأعدائنا ما یتقوون به علینا.

أ إذا كان المقتول من قوم بینهم وبین حكم القتل الخط - سبحانه - م بینث

M J I H G F E  :- تعالى - المسلمین عهد ومیثاق فقال

 SR Q P O N M L KL أي: وإن كان المقتول خطأ 

 M  K J I H GL عهد  - أیها المؤمنون - أي: من قوم بینكم وبینهم

لة دیة من هدنة أو أمان وهم على دینهم وأنتم على دینكم، فعلى القاتل في هذه الحا

M  تدفعها عاقلته إلى أهل القتیل، لأن حكمهم كحكم المسلمین، وعلیه كذلك تَحْرِیرُ 

 SR QL  لتكون كفارة له عند الله، وقدم الدیة هنا على تحریر الرقبة على

العكس مما جاء في صدر الآیة، للإشعار بوجوب المسارعة إلى تسلیم الدیة حتى 

المسلمین الذین بینهم وبین المسلمین عهد یمنع  لا یتردد القاتل في دفعها إلى غیر

  عدم الاعتداء.

قد جعل الحكم في قتل المعاهد كالحكم في قتل المسلم  - تعالى -فأنت ترى أن الله

من الدیة وتحریر الرقبة، وبعضهم یرى أن المراد بالمقتول خطأ هنا المسلم الذي 

فیكون معنى الآیة: وإن كان هو في قوم معاهدین وأن الدیة لا تدفع لهؤلاء القوم 



  

  م٢٠٢٢إصدار دیسمبر  الثاني:العدد  )الساداتمدینة ب -بنات–كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة مجلة (

 
  

 ١٥٦  

أي المقتول المؤمن مِنْ قَوْمٍ كفار بینكم وبینهم میثاق، فعلى قاتله دیة مُسَلَّمَةٌ إِلى 

أهَْلِهِ من أهل الإسلام إن وجدوا، ولا تدفع إلى ذوي قرابته من الكفار وإن كانوا 

  معاهدین، إذ لا یرث الكافر المؤمن.

لى الصواب، لأنه لو كان المراد بالمقتول ویبدو لنا أن الرأي الأول أقرب إ

خطأ هنا القتیل المسلم لكان مكررا ولما كان هناك معنى لإفراده إذ حكمه یكون 

* + , - . / M 0  في صدر الآیة - تعالى - داخلا في قوله

4       3 2 1Lبالذكر علمنا أن المقصود بالقتیل  - سبحانه - ؛ فلما أفرده

ر بیننا وبینهم میثاق سواء أكان المقتول على دیننا أم هنا من قتل خطأ من قوم كفا

  على دینهم.

ومن العلماء أیضا من یرى أن دیة المسلم والكافر سواء ومنهم من یرى 

  غیر ذلك.

M F E  - تعالى - "قوله وقد أشار الإمام ابن كثیر إلى هذین الرأیین بقوله:

O N M L K J I H GL  أي: فإن كان القتیل

مة أو هدنة فلهم دیة قتیلهم. فإن كان مؤمنا فدیة كاملة وكذا إن كان أولیاؤه أهل ذ

كافرا أیضا عند طائفة من العلماء، وقیل یجب في الكافر نصف دیة المسلم وقیل 

ثلثها كما هو مفصل في كتب الأحكام"
)١(

.  

M V U T  الحكم عند عدم استطاعة إعتاق الرقبة فقال: -سبحانه - ثم یبین

  ̂ ]\ [ Z Y X Wa  ̀ _L  أي: فمن لم

یجد رقبة مؤمنة یعتقها فعلیه في هذه الحالة صیام شهرین متواصلین في أیامهما، 

لا یفرق بینهم فطر، بحیث لو أفطر یوما فیها استأنف من جدید ابتداء الشهرین، 

  إلا أن یكون الفطر بسبب حیض أو نفاس أو مرض یتعذر معه الصوم.

                                                 

  .٣٣٢ص ٢تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر ج) ١(
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لتقدیر: أي شرع الله لكم ذلك توبة منه أي مفعول لأجله وا M ]\ [ ZL  -وقوله

  قبولا لها ورحمة بكم. من: تاب الله على فلان إذا قبل توبته.

وهذه التوبة لیست من إثم القتل الخطأ، لأن الإثم مرفوع عن المخطئ كما في 

"إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ، والنسیان، وما استكرهوا علیه"الحدیث الشریف 
)١(

 

هنا من التقصیر وقلة التثبت والتحقق، ولكي یكون المسلم یعد ذلك  وإنما التوبة

قال الإمام متذكرا فلا یقع منه في المستقبل ما وقع منه في الماضي، ولهذا 

لا یأثم إثم القتل، وإنما یأثم إثم  - "وبهذا النوع من القتل أي القتل الخطأ الزیلعى:

المباحة لا تجوز مباشرتها إلا بشرط  ترك التحرز والمبالغة في التثبت، لأن الأفعال

"ألا تؤذى أحدا. فإذا آذى أحدا فقد تحقق ترك الحرز
)٢(

.  

تذییل قصد به زجر الناس عن اتباع الهوى  Ma  ̀_ ^L  وقوله:

  وعن مخالفة شریعته.

أي: وكان الله وما زال علیما بالنفوس وخبایاها وحركاتها وبكل شيء في هذا 

رع وقضى. وسیحاسب الناس على أقوالهم. وأعمالهم الكون: حكیما في كل ما ش

  یوم القیامة، وسیجازیهم بما یستحقون من خیر أو من شر.

                                                 

بــرقم  ٦٥٩ص ١) أخرجـه ابـن ماجــة فـي سـننه، كتــاب الطـلاق، بَـاب طَــلاَقِ الْمُكْـرَهِ وَالنَّاسِـي ج١(

والطبرانـــــي فـــــي المعجـــــم ) ٧٢١٩، بـــــرقم(٢٠٢ص ١٦صـــــحیحه ج()، وابـــــن حبـــــان فـــــي ٢٠٤٥(

) وقال ٢٨٠١، برقم ( ٢١٦ص ٢والحاكم في المستدرك ، كتاب الطلاق ج ٥٢ص ٢الصغیر ج

هـذا حــدیث صـحیح علــى شـرط الشــیخین ولـم یخرجــاه، بلفـظ " إِنَّ ا�ََّ تَجَــاوَزَ " وحسـنه النــووي فــي 

بیـر فـي أحادیـث الرافعـي الكبیـر تلخـیص الح ینظر، ١٩٣ص ٨روضة الطالبین وعمدة المفتین ج

حمد شاكر فـي تعلیقـه أ، وصححه الشیخ ٦٧٢ص ١للإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ج

، وصححه الألبـاني فـي ١٤٩ص ٥على كتاب الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم الأندلسي ج

  ).٨٢، برقم(١٢٣ص ١إرواء الغلیل ج

  .١٠١ص ٦بن علي فخر الدین الزیلعي الحنفي ج ) تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق لعثمان٢(
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 ١٥٨  

وبهذا نرى أن الآیة الكریمة قد بینت أن المؤمن إذا قتل على سبیل الخطأ أخاه 

المؤمن أو قتل رجلا من قوم كافرین ولكن بیننا وبینهم میثاق أمان فعلیه في كل 

ن الحالتین عتق رقبة ودیة. أما إذا قتل المؤمن رجلا مؤمنا ولكن حالة من هاتی

كان من قوم كافرین محاربین لنا ولیس بیننا وبینهم عهد ولا میثاق فعلى القاتل 

تحریر رقبة فقط. فإن لم یستطع تحریر رقبة فعلیه صیام شهرین متتابعین توبة من 

حتراس والاحتیاط وأخذ الحذر، الله. وبهذه الأحكام الحكیمة تربى النفوس على الا

وتصان الدماء عن أن تذهب هدرا، وتعوض أسرة القتیل عن فقیدها بما یخفف 

آلامها، ویجبر خاطرها، وتعوض الجماعة الإسلامیة بتحریر رقبة مؤمنة تعمل 

لصالح الجماعة بحریة وانطلاق بعد أن كانت تعمل لخدمة سیدها فحسب
)١(

 .  

بعد ذلك بذكر  - سبحانه -ـ حكم القتل الخطأ، أعقبه  وبعد أن بین الله ـ عز وجل

سوء عاقبة من یقتل مؤمنا متعمدا وتوعده الله ـ عز وجل ـ بوعید ترجف له 

  القلوب، وتنصدع له الأفئدة، وینزعج منه أولو العقول.

M j i h g f e d c  قال عز وجل

s r q   p o n m l k L:٩٣(النساء.(  

یرى أن الله ـ تبارك وتعالى ـ توعد القاتل الذي یقتل  والمتأمل في الآیة الكریمة

  أخاه المسلم متعمدا بأربع عقوبات، كل واحدة منها توجل القلب وتفزع النفس:

  دخول نار جهنم والمكث فیها زمنا طویلا. العقوبة الأولى:

  اللعن: وهو الطرد والإبعاد من رحمته سبحانه وتعالى. العقوبة الثانیة:

غضب الله تعالى، وغضب الله من أشد عقابه، كما أن رضوانه  لثة:العقوبة الثا

  أعظم ثوابه.

                                                 

  بتصرف. ٢٦٠ـ  ٢٥٥ص ٣ج التفسیر الوسیط لمحمد سید طنطاوي )١(
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العذاب العظیم وفي هذا إشارة إلى عظم الجریمة، لأن العقوبة  العقوبة الرابعة:

العظیمة لاَ تكون إلا لجرم عظیم، وأي جرم أعظم من هدم بناء الإنسان الذي سجد 

  )١(من رحمته. له الملائكة، ولعن من أجله إبلیس وطرده

ولشدة الوعید الوارد في القرآن والسنة في شأن قتل النفس عمداً، ولورود هذه 

الآیة مطلقة نرى أن العلماء قد اختلفوا في قبول توبة القاتل المتعمد على 

  قولین:

أن توبة من أقدم على القتل العمد العدوان غیر مقبولة، وقد روي هذا القول  الأول:

ضي الله عنهما، كما قال به أیضا زید بن ثابت وأبو هریرة عن ابن عباس ـ  ر 

وعبد الله بن عمر وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعبید بن عمیر والحسن وقتادة 

   )٢(والضحاك بن مزاحم ـ رحمة الله علیهم أجمعین.

أنه سأله سائل فقال یا أبا العباس هل للقاتل  فعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ

ل ابن عباس كالمعجب من شأنه ماذا تقول فأعاد علیه مسألته فقال له من توبة فقا

ماذا تقول مرتین أو ثلاثا ثم قال ابن عباس أنى له التوبة سمعت نبیكم ـ صلى الله 

علیه و سلم ـ یقول: " یأتي المقتول متعلقا رأسه بإحدى یدیه متلببا قاتله بیده 

فیقول المقتول لرب العالمین هذا الأخرى تشجب أوداجه دما حتى یأتي به العرش 

  )٣(قتلني فیقول الله للقاتل تعست ویذهب به إلى النار ".

                                                 

دار الفكـــــر العربـــــي) ، ط:  ١٨٠٦،١٨٠ص ٤ینظـــــر (زهـــــرة التفاســـــیر للشـــــیخ أبـــــي زهـــــرة ج (١)

  بتصرف.

 .٣٣٤ص ٢تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر ج  (٢)

ب تفسـیر القـرآن عـن رسـول الله صـلى الله علیـه و سـلم، بـاب أخرجه الترمذي في (سننه، كتـا (٣)

، ٢٨٦ص ٤)، وحســنه، والطبرانــي فــي الأوســط ج٣٠٢٩، بــرقم(٢٤٠ص ٥ومــن ســورة النســاء ج

 ).٢٤٤٧، برقم(٦٣٢ص ٢واللفظ له، وصححه الألباني في صحیح الترغیب والترهیب ج
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 ١٦٠  

اختلف فیها (یعني في معنى الآیة " قال: -رحمه الله-عن سعید بن جبیر و 

الكریمة) أهل الكوفة، فرحلت إلى ابن عباس فسألته عنها، فقال: نزلت هذه الآیة 

  .)١(نم هي آخر ما نزل، وما نسخها شيء"ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جه

  وقد استدل القائلون بهذا القول بما یلي: 

M f e d c ظاهر الآیة الكریمة فإن ظاهر قوله تعالى أولاً:

 j i h gL  یفید أن قاتل المؤمن المتعمد من المخلدین في

  النار وهذا یدل على عدم قبول توبته.

عنه ـ قال: سمعت رســــــــــــول الـلــه ـ صلى الله عن معاویة ـ رضي الله ما روي  ثانیاً:

علیه وسلم ـ وهو یقـــــــــول: " كل ذنب عسى الله أن یغفره، إلا الرجل یموت كافرا، أو 

وعن أبي الدرداء ـ رضي الله عنه ـ قال: سمعت  ،)٢(الرجل یقتل مؤمنا متعمدا".

عسى الله أن یغفره، إلا من  رسول الله ـ صلى الله علیه وسلم ـ یقول: " كل ذنب

  .)٣(مات مشركا، أو من قتل مؤمنا متعمدا"

وإلى القول بعدم قبول توبة القاتل ذهبت المعتزلة، بل هذا قولهم في كل آیات 

وَيَـغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن  M الوعید وقالوا إن هذه الآیة مخصصة لعموم قوله تعالى:

                                                 

"ومــن یقتــل مؤمنــا متعمــدا  أخرجــه البخــاري فــي صــحیحه، كتــاب التفســیر، ســورة النســاء، بــاب (١)

ــــــرقم (١٦٧٦ص ٤فجــــــزاؤه جهــــــنم" ج ــــــاب التفســــــیر ج٤٣١٤، ب  ٤)، ومســــــلم فــــــي صــــــحیحه، كت

 ).٣٠٢٣، برقم(٢٣١٧ص

)، والنســـائي فـــي ســـننه الكبـــرى، ١٦٨٠٧، بـــرقم (١١٢ص ٢٨أخرجـــه أحمـــد فـــي (مســـنده ج (٢)

ترهیـب )، وصححه الألبـاني فـي صـحیح الترغیـب وال٣٤٤٦، برقم(٢٨٤ص ٢كتاب تحریم الدم ج

  ).٢٤٤٥، برقم( ٦٣١ص ٢ج

، بــرقم ٣٢٥ص ٦أخرجــه أبــو داود فــي (ســننه، كتــاب الفــتن، بــاب فــي تعظــیم قتــل المــؤمن ج (٣)

وابـــن حبـــان فـــي (صـــحیحه، كتـــاب الجنایـــات، ذكـــر إیجـــاب دخـــول النـــار للقاتـــل أخـــاه  )،٤٢٧٠(

 )، وصــححه الألبــاني فــي صــحیح الجــامع الصـــغیر٥٩٨٠، بــرقم(٣١٨ص ١٣المســلم متعمــدا ج

 ).٤٥٢٠، برقم(٨٣٢ص ٢ج
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تما على كل قاتل، فجمعوا بین الآیتین بأن قالوا: ورأوا أن الوعید نافذ ح L يَشَاء

  )١(التقدیر ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء إلا من قتل عمدا".

وهو قول الجمهور من سلف الأمة وخلفها أن القاتل له توبة فیما بینه وبین  الثاني:

الله عز وجل، فإن تاب وأناب، وخشع وخضع وعمل عملا صالحا بدل الله سیئاته 

  وعوض المقتول من ظلامته وأرضاه عن ظلامته.حسنات، 

  وقد استدل الجمهور على قبول توبة القاتل عمدا بما یلي:

أنه إذا كان الكفر با� ـ تبارك وتعالى ـ وهو أعظم ذنب عصي الله ـ عز وجل  أولاً:

ـ یقبل الله فیه التوبة الصادقة، فكیف بما دونه من المعاصي التي من جملتها القتل 

  عمدا؟

"نُقل عن ابن عباس أنه قال: توبة من أقدم على  قال الإمام الرازي ـ رحمه الله:

القتل العمد العدوان غیر مقبولة، وقال جمهور العلماء: إنها مقبولة، ویدل علیه 

وجوه: الحجة الأولى: أن الكفر أعظم من هذا القتل فإذا قبلت التوبة عن الكفر 

  )٢(ل".فالتوبة من هذا القتل أولى بالقبو 

وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ ا�َِّ إِلهَاً آخَرَ وَلا  M قوله تعالى في آخر سورة الفرقان: ثانیاً:

) ٦٨يَـقْتـُلُونَ النـَّفْسَ الَّتيِ حَرَّمَ ا�َُّ إِلاَّ باِلحْقَِّ وَلا يَـزْنوُنَ وَمَن يَـفْعَلْ ذَلِكَ يَـلْقَ أثَاَمًا (

) إِلاَّ مَن تاَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً ٦٩وْمَ الْقِيَامَةِ وَيخَْلُدْ فِيهِ مُهَاناً (يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ ي ـَ

كانت توبة الآتي بالقتل العمد مع سائر  ) وإذا٧٠ - ٦٨(الفرقان:  L ... الآية صَالحِاً

الكبائر المذكورة في هذه الآیة مقبولة فبأن تكون توبة الآتي بالقتل العمد وحده 

  )٣(ان أولى".مقبولة ك

                                                 

 .٣٣٣ص ٥الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج (١)

 .١٨٤ص ١٠مفاتیح الغیب للرازي ج   (٢)

 .١٨٥،١٨٤ص ١٠المرجع السابق ج  (٣)
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 ١٦٢  

فهذا  Lإِنَّ ا�ََّ لاَ يَـغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَـغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء M قوله تعالى: ثالثاً:

  )١(وعد بالعفو عن كل ما سوى الكفر، فبأن یعفو عنه بعد التوبة أولى.

ى أنَفُسِهِمْ لا تَـقْنَطُوا مِن رَّحمَْةِ ا�َِّ إِنَّ قُلْ ياَ عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَ M: قوله تعالى رابعاً:

يعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ  )، وهذا عام في جمیع ٥٣(الزمر:  Lا�ََّ يَـغْفِرُ الذُّنوُبَ جمَِ

الذنوب من كفر وشرك وشك ونفاق وقتل وفسق وغیر ذلك، كل من تاب أي من 

  أي ذلك تاب الله علیه.

بر الإسرائیلي الذي قتل تسعة وتسعین نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض خ خامساً:

فدل على راهب، فأتاه فقال: إنه قتل تسعة وتسعین نفسا، فهل له من توبة؟ فقال: 

لا، فقتله، فكمل به مائة، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، 

ومن یحول بینه وبین  فقال: إنه قتل مائة نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم،

التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا یعبدون الله فاعبد الله معهم، ولا 

ترجع إلى أرضك، فإنها أرض سوء، فانطلق حتى إذا نصف الطریق أتاه الموت، 

فاختصمت فیه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا 

الله، وقالت ملائكة العذاب: إنه لم یعمل خیرا قط، فأتاهم ملك في مقبلا بقلبه إلى 

صورة آدمي، فجعلوه بینهم، فقال: قیسوا ما بین الأرضین، فإلى أیتهما كان أدنى 

  .)٢(فهو له، فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة "

" وإذا كان هذا في بني هذا الحدیث: قال الإمام ابن كثیر ـ رحمه الله ـ تعقیباً على

إسرائیل فلأن یكون في هذه الأمة التوبة مقبولة بطریق الأولى والأحرى، لأن الله 

  .)٣(وضع عنا الآصار، والأغلال التي كانت علیهم وبعث نبینا بالحنیفیة السمحة"

                                                 

 .١٨٥ص ١٠المرجع السابق ج   (١)

 ٤أخرجــــه مســـــلم فـــــي صـــــحیحه، كتـــــاب التوبـــــة، بــــاب قبـــــول توبـــــة القاتـــــل وإن كثـــــر قتلـــــه ج (٢)

 .)٢٧٦٦، برقم (٢١١٨ص

 .٣٣٦ص ٢تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر ج (٣)
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 ما روي عن عبادة بن الصامت ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله ـ صلى الله سادساً:

علیه وسلم ـ قال وحوله عصابة من أصحابه:" تعالوا بایعوني على أن لا تشركوا 

با� شیئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بین أیدیكم 

وأرجلكم ولا تعصوني في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من 

ا فهو له كفارة ومن أصاب من ذلك شیئا فستره الله ذلك شیئا فعوقب به في الدنی

  .)١(فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه " . قال فبایعته على ذلك

وقد حمل القائلون بقبول توبة القاتل ما ورد في أدلة القائلین بالمنع على 

  التغلیظ والتشدید حتى لا یجرؤ أحد على هذه الجریمة المنكرة:

أي إن هذا جزاؤه إن جوزي علیه،  م إن معنى قوله " فجزاؤه جهنم ":فقال بعضه

وكذا كل وعید على ذنب؛ لكن قد یكون لذلك معارض من أعمال صالحة تمنع 

  وصول ذلك الجزاء إلیه.

إن معنى الخلود في الآیة الكریمة بالنسبة للقاتل والزاني المكث  وقال بعضهم:

   )٢(الطویل ولیس الخلود الأبدي.

  : حمل الوعید في هذه الآیة الكریمة على المستحل.ض العلماءوبع

ومن آیات الوعید "من هؤلاء العلماء الإمام ابن عطیة ـ رحمه الله ـ حیث قال :

وَمَنْ يَـقْتُلْ مُؤْمِناً مُتـَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً M التي احتج بها المعتزلة، قوله تعالى:

) والآیة مخرجة ٩٣(النساء:  Lعَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِيماً  فِيها وَغَضِبَ ا�َُّ 

عنهم لوجوه، منها: أن الأصح في تأویل قوله تعالى مُتَعَمِّداً ما قال ابن عباس: إنه 

أراد مستحلا، وإذا استحل أحد ما حرم الله علیه فقد كفر، ویدل على ما قال ابن 

                                                 

أخرجــه البخــاري فــي صــحیحه فــي عــدة مواضــع منهــا، كتــاب فضــائل الصــحابة ، بــاب وفــود  (١)

)، ٣٦٧٩، بــرقم (١٤١٣ص ٣الأنصــار إلــى النبــي صــلى الله علیــه و ســلم بمكــة وبیعــة العقبــة ج

 ).٦٤٠٢م(، برق٢٤٩٠ص ٦كما أخرجه في كتاب الحدود، باب الحدود كفارة ج

 .٣٣٦ص ٢تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر ج (٢)
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 ١٦٤  

تعالى في أمر القتل إذا ذكر القصاص لم یذكر الوعید، وإذا عباس: إنّا نجد الله 

ذكر الوعید بالنار لم یذكر القصاص، فیظهر أن القصاص للقاتل المؤمن 

العاصي، والوعید للمستحل الذي في حكم الكافر، ومنها من جهة أخرى أن الخلود 

معهود في فجائز أن یراد به الزمن المتطاول، إذ ذلك » أبدا«إذا لم یقرن بقوله 

كلام العرب، ألا ترى أنهم یحیّون الملوك بخلد الله ملكك، ومن ذلك قول امرئ 

   القیس:

  )٢(.)١(قلیل الهموم ما یبیت بأوجال"    وهل یعمن إلاّ سعید مخلّد 

وأما حدیث معاویة وفي معناه حدیث أبي الدرداء فقد أجاب عنه الإمام ابن كثیر 

كل ذنب عسى الله أن یغفره إلا الرجل «دیث معاویة وأما ح ـ رحمه الله ـ حیث قال:

فعسى للترجي، فإذا انتفى الترجي في » یموت كافرا، أو الرجل یقتل مؤمنا متعمدا

هاتین الصورتین لا تنفي وقوع ذلك في أحدهما وهو القتل لما ذكرنا من الأدلة، 

  .)٣(فالنص أن الله لا یغفر له البتة"وأما من مات كافرا 

                                                 

 ، والأوجال: الأمور الموجبة للوجل وتوقع المصائب.١٣٥دیوان امرئ القیس ص (١)

 .٦٥ص ٢المحرر الوجیز لابن عطیة ج (٢)

 .٣٣٦ص ٢تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر ج (٣)



  

  دراسة موضوعیة –منھج القرآن الكریم في الحفاظ على النفس 
 

 ١٦٥  

������������� �

����������������������������������������������������  

إن نفس الإنسان لیست ملكاً له، وإنما هي ملك لخالقها وموجدها ـ عز وجل ـ وهي 

أمانة عند صاحبها، سیسأل عنها یوم القیامة، أحفظها وقام بحقها، أم ضیعها 

  وظلمها، ولم یقم بما یجب لها؟

سان أن یقتل نفسه، ولا أن یغرر بها في غیر مصلحة شرعیة، ولهذا فلا یجوز للإن

ولا أن یتصرف بشيء من أجزائها إلا بما یعود علیها بالمصلحة، أو یدرأ عنها 

  المفسدة. 

ولیس له أن یُضر بنفسه بحجة أنه یتصرف فیما یخصه، وأنه لم یعتد على غیره، 

  )١(الى.فإن اعتداءه على نفسه كاعتدائه على غیره عند الله تع

ولهذا نهى الله ـ تبارك وتعالى ـ المسلم عن قتل نفسه، وتوعد ـ سبحانه ـ من یقدم 

  على هذا الفعل بنار جهنم.

 M  B A @ ? > = < ;    : 9  یقول ـ عز وجل:

   T S R Q P        O N M  L K J I  HG F E D C

 a  ̀  _  ̂ ] \ [Z Y X W  V UL 

  ).٢٩،٣٠(النساء:

اختلف المفسرون في  M Q P        O N M  L K J IL  وقوله سبحانه:

  معناه على وجهین: 

أن المعنى لا تقتلوا من كان من جنسكم من المؤمنین؛ فإن كلهم كنفس  الأول:

واحدة، والتعبیر عنهم بالأنفس للمبالغة في الزجر عن قتلهم، بتصویره بصورة ما لا 

  )٢(یكاد یفعله عاقل.

                                                 

 .٤٦الإسلام وضرورات الحیاة لعبد الله قادري الأهدل ص (١)

 .٨٦ص ٢محاسن التأویل للقاسمي ج (٢)
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 ١٦٦  

 ة ـ رحمه الله ـ إجماع المفسرین على هذا الوجه فقال:وقد نقل الإمام ابن عطی

لنهي عن أن یقتل بعض الناس أجمع المتأولون أن المقصد بهذه الآیة ا"

  .)١("بعضها

: أي ولا یقتل M LK J IL  "ورجح هذا القول الطبري ـ رحمه الله ـ حیث قال:

عل ـ جل ثناؤه ـ بعضكم بعضًا، وأنتم أهل ملة واحدة، ودعوة واحدة، ودین واحد. فج

بعضَهم من بعض، وجعل القاتل منهم قتیلا في قتله إیاه منهم  أهل الإسلام كلهم

  )٢(بمنزلة قَتله نفسه، إذ كان القاتلُ والمقتول أهلَ ید واحدة على من خالف مِلَّتَهُما".

M p o n m l k  وقال ـ رحمه الله ـ عند تفسیر قوله تعالى:

 { z y x w   v u t s r   q |L 

):" قال أبو جعفر: یعني ـ تعالى ذكره ـ بذلك: ولا یأكل بعضُكم مالَ ١٨٨(البقرة:

بعض بالباطل، فجعل ـ تعالى ذكره ـ بذلك آكلَ مال أخیه بالباطل، كالآكل مالَ 

  نَفسه بالباطل.

M J I  ) وقوله:١١(الحجرات:  M Ó Ò ÑL  ونَظیرُ ذلك قولهُ تعالى:

LKL  بعضا، ولا یقتُلْ بعضكم بعضا لأن الله ـ تعالى ـ بمعنى: لا یلمزْ بعضكم

ذكره جعل المؤمنین إخوة، فقاتل أخیه كقاتل نفسه، ولامزُه كلامز نفسه، وكذلك 

تفعل العرب تكني عن نفسها بأخواتها، وعن أخواتها بأنفسها، فتقول:" أخي وأخوك 

كني المتكلم عن نفسه یعني: أنا وأنت نصْطرع، فننظر أیُّنا أشدّ ؛ فی )٣(أیُّنا أبطش".

  بأخیه، لأن أخا الرجل عندها كنفسه، ومن ذلك قول الشاعر: 

                                                 

 .٤٢ص ٢المحرر الوجیز لابن عطیة ج (١)

 .٢٢٩ص ٨جامع البیان عن تأویل آي القرآن للطبري ج (٢)

 .٩٧تأویل مشكل القرآن لابن قتیبة ص (٣)



  

  دراسة موضوعیة –منھج القرآن الكریم في الحفاظ على النفس 
 

 ١٦٧  

  )١(لَیْسَ بِهِ مِنْ مَعَدٍّ عَرِیبْ .     أخِي وَأَخُوكَ بِبَطْنِ النُّسَیْرِ 

أن المراد بالآیة النهي عن قتل الإنسان نفسه، وهو الظاهر من لفظ  الوجه الثاني:

  الآیة.

" ولا تقتلوا أنفسكم ظاهره النهي عن قتل الإنسان  ـ رحمه الله: قال الإمام أبو حیان

نفسه كما یفعله بعض الجهلة بقصد منه، أو بحملها على غرر یموت بسببه، كما 

   )٢(یصنع بعض الفتاك بالملوك، فإنهم یقتلون الملك ویقتلون بلا شك".

اء البارد، وقد احتج عمرو بن العاص بهذه الآیة حین امتنع من الاغتسال بالم

؛ فعن عمرو بن العاص ـ رضي وأقر رسول الله ـ صلى الله علیه وسلم ـ احتجاجه

الله عنه ـ أنه قال: "لما بعثه رسول الله ـ صلى الله علیه وسلم ـ عام ذات السلاسل 

قال: احتلمت في لیلة باردة شدیدة البرد. فأشفقت، إن اغتسلت، أن أهلك. فتیممت 

صلى الله علیه  الصبح. قال فلما قدمنا على رسول الله ـثم صلیت بأصحابي صلاة 

وسلم ـ ذكرت ذلك له. فقال: یا عمرو! صلیت بأصحابك وأنت جنب؟ قال قلت: 

نعم یا رسول الله! إني احتلمت في لیلة باردة، شدیدة البرد. فأشفقت، إن اغتسلت، 

إِنَّ ا�ََّ كانَ بِكُمْ رَحِیماً. أن أهلك. وذكرت قول الله عز وجل: وَلا تقَْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ 

  .)٣(فتیممت ثم صلیت. فضحك رسول الله ـ صلى الله علیه وسلم ـ ولم یقل شیئا"

  " وهذا ـ والله وقد رجح هذا الوجه الإمام ابن كثیر ـ رحمه الله ـ حیث قال عنه:

                                                 

هذا البیت قاله ثعلبة بن عمرو العبـدي مـن شـعراء الجاهلیـة، ینظـر المفضـلیات للمفضـل بـن  (١)

، والنسیر واد، وقوله " لـیس بـه مـن معـد عریـب" یعنـي: ٢٥٤لى بن سالم الضبي صمحمد بن یع

 .٣٥٠ص ٣لیس به أحد ، یقال ما به عریب؛ یعني ما به أحد. ینظر تاج العروس للزبیدي ج

 .٦١١ص ٣تفسیر البحر المحیط لأبي حیان ج  (٢)

، كتــــاب )، وأبــــو داود فــــي ســــننه١٧٨١٢، بــــرقم(٣٤٦ص ٢٩أخرجــــه أحمــــد فــــي مســــنده ج (٣)

)، وصـححه الألبـاني فـي ٣٣٤، بـرقم(٢٤٩ص ١الطهارة، باب إذا خـاف الجنـب البـرد، أیتـیمم؟ ج

 ).١٥٣، برقم( ١٨١ص ١إرواء الغلیل ج
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 ١٦٨  

   )١(، أشبه بالصواب".أعلم

جهین ویكون المراد بالنهي في والذي أراه أنه لا مانع من حمل الآیة على كلا الو 

  الآیة نهي المسلم أن قتل نفسه أو قتل غیره.

أجمع المتأولون أن المقصد بهذه الآیة النهي  "قال الإمام ابن عطیة ـ رحمه الله:

عن أن یقتل بعض الناس بعضها، ثم لفظها یتناول أن یقتل الرجل نفسه بقصد منه 

  )٢(منه، فهذا كله یتناوله النهي".للقتل، أو بأن یحملها على غرر ربما مات 

وكما نهى الله ـ عز وجل ـ عن الانتحار، نهى كذلك أن یقدم الإنسان على شيء 

  )١٩٥(البقرة: M   yx      w  v  u        tL  یكون سببا في هلاكه فقال عز وجل:

والإلقاء: هو طرح الشيء، والمراد بالأیدي: الأنفس، عبّر بالبعض عن الكل، بناء 

لى أن أكثر أفعال النفس بالأیدي. والتهلكة: مصدر من هلك یهلك هلاكاً وهُلْكاً ع

   )٣(وتهلكة، أي: لا توقعوا أنفسكم في الهلاك.

فعن هذا وقد توافرت الأخبار في النهي عن قتل الإنسان نفسه والوعید علیه؛ 

من تردى "  أبي هریرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي ـ صلى الله علیه و سلم ـ قال:

من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم یتردى فیه خالدا مخلدا فیها أبدا ومن تحسى 

خالدا مخلدا فیها أبدا ومن قتل  سما فقتل نفسه فسمه في یده یتحساه في نار جهنم

نار جهنم خالدا مخلدا فیها  نفسه بحدیدة فحدیدته في یده یجأ بها في بطنه في

  .)٤("أبدا

                                                 

 .٢٣٦ص ٢تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر ج (١)

 .٤٢ص ٢المحرر الوجیز في تفسیر القرآن العزیز لابن عطیة ج (٢)

 .٦٣ص ٢محاسن التأویل للقاسمي ج (٣)

متفــق علیــه: أخرجــه البخــاري فــي صــحیحه، كتــاب الطــب، بــاب شــرب الســم والــدواء بــه وبمــا  (٤)

)،ومســلم فــي صــحیحه، كتــاب الإیمــان، بــاب ٥٤٤٢، بــرقم (٢١٧٩ص ٥یخــاف منــه والخبیــث ج

غلظ تحریم قتل الإنسان نفسه، وأن من قتل نفسه بشيء عذب به في النـار، وأنـه لا یـدخل الجنـة 

 ).١٠٩، برقم(١٠٣ص ١إلا نفس مسلمة ج



  

  دراسة موضوعیة –منھج القرآن الكریم في الحفاظ على النفس 
 

 ١٦٩  

الذي یخنق نفسه " نه ـ أن النبي ـ صلى الله علیه و سلم ـ قال:وعنه ـ رضي الله ع

  . )١(یخنقها في النار والذي یطعنها یطعنها في النار"

وعن ثابت بن الضحاك ـ رضي الله عنه ـ عن النبي ـ صلى الله علیه و سلم ـ 

" من حلف على یمین بملة غیر الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن قتل نفسه  قال:

  . )٢(عذب به یوم القیامة، ولیس على رجل نذر في شيء لا یملكه"بشيء 

وعن جندب بن عبد الله ـ رضي الله عنه ـ أن النبي ـ صلى الله علیه و سلم ـ 

درني عبدي بنفسه حرمت علیه " كان برجل جراح فقتل نفسه فقال الله ب قال:

  .)٣("الجنة

ه قرحة، فلما آذته انتزع " إن رجلا ممن كان قبلكم خرجت ب وفي روایة لمسلم:

قد حرمت علیه «سهما من كنانته فنكأها، فلم یرقأ الدم حتى مات، قال ربكم: 

  .)٤(الجنة"

أن رسول الله ـ صلى  وعن سهل بن سعد بن سعد الساعدي ـ رضي الله عنه ـ :

الله علیه و سلم ـ التقى هو والمشركون فاقتتلوا فلما مال رسول الله ـ صلى الله علیه 

سلم ـ إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم وفي أصحاب رسول الله ـ صلى و 

الله علیه و سلم ـ رجل لا یدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها یضربها بسیفه فقالوا ما 

                                                 

، ٤٥٩ص ١أخرجـه البخــاري فــي صــحیحه، كتــاب الجنــائز، بــاب مــا جــاء فــي قاتــل الــنفس ج (١)

 ).١٢٩٩برقم(

 ١متفق علیه: أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب الجنائز، بـاب مـا جـاء فـي قاتـل الـنفس ج (٢)

ســان )، ومســلم فــي صــحیحه، كتــاب الإیمــان، بــاب غلــظ تحــریم قتــل الإن١٢٩٧، بــرقم (٤٥٩ص

 ١نفســه، وأن مــن قتــل نفســه بشــيء عــذب بــه فــي النــار، وأنــه لا یــدخل الجنــة إلا نفــس مســلمة ج

 )واللفظ له.١١٠، برقم(١٠٤ص

، ٤٥٩ص ١أخرجـه البخــاري فــي صــحیحه، كتــاب الجنــائز، بــاب مــا جــاء فــي قاتــل الــنفس ج (٣)

 ).١٢٩٨برقم(

لإنسان نفسـه، وأن مـن قتـل أخرجه مسلم في صحیحه، كتاب الإیمان، باب غلظ تحریم قتل ا (٤)

 ).١١٣، برقم (١٠٧ص ١نفسه بشيء عذب به ج
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 ١٧٠  

أجزأ منا الیوم أحد كما أجزأ فلان فقال رسول الله ـ صلى الله علیه و سلم ـ: " أما 

ن القوم أنا صاحبه قال فخرج معه كلما وقف إنه من أهل النار" ، فقال رجل م

وقف معه وإذا أسرع أسرع معه قال فجرح الرجل جرحا شدیدا فاستعجل الموت 

فوضع نصل سیفه بالأرض وذبابه بین ثدییه ثم تحامل على سیفه فقتل نفسه فخرج 

الرجل إلى رسول الله صلى الله علیه و سلم فقال أشهد أنك رسول الله قال ( وما 

) . قال الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار فأعظم الناس ذلك فقلت أنا ذاك 

لكم به فخرجت في طلبه ثم جرح جرحا شدیدا فاستعجل الموت فوضع نصل سیفه 

في الأرض وذبابه بین ثدییه ثم تحامل علیه فقتل نفسه فقال رسول الله ـ صلى الله 

أهل الجنة فیما یبدو للناس وهو من علیه و سلم ـ عند ذلك " إن الرجل لیعمل عمل 

من أهل النار وإن الرجل لیعمل عمل أهل النار فیما یبدو للناس وهو من أهل 

  .)١(الجنة "

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

متفـق علیــه: أخرجــه البخــاري فـي صــحیحه، كتــاب الجهــاد والسـیر، بــاب لا یقــول فــلان شــهید  (١)

ـــرقم (١٠٦١ص ٣ج ـــاب غلـــظ تحـــریم قتـــل ٢٧٤٢، ب ـــاب الإیمـــان، ب )، ومســـلم فـــي صـــحیحه، كت

 ).١١٢، برقم(١٠٦ص ١جالإنسان نفسه، وأن من قتل نفسه بشيء عذب به 



  

  دراسة موضوعیة –منھج القرآن الكریم في الحفاظ على النفس 
 

 ١٧١  

������������� �

������������������������������������������  
  

من القواعد الفقهیة المتفق على صحة العمل بها في شریعتنا أن "الضرورات 

، ومعنى هذه القاعدة: أن المسلم إذا وقع في حالة الاضطرار ـ )١(المحظورات"تبیح 

  وهي الحرج الشدید ـ فإنه یباح له بعض المحظورات علیه في غیر الضرورة.

وإذا تأملنا القرآن الكریم نجد أن الله ـ تبارك وتعالى ـ أحل للمكلف ارتكاب نوعین 

  هما:من المحظورات من أجل المحافظة على حیاته 

  الأول: الأكل من المحرمات عند خوف الموت والهلاك.     

M N M  فإن الله ـ تباك وتعالى ـ أحل أكل الطیبات یقول ـ عز وجل ـ :

 [ Z   Y X W V U  T S R Q P OL 

M n ml k j i hg f e d  ) ، ویقول سبحانه:١٧٢(البقرة: 

q p  o الآية.. L :ـ بعض المآكل )، وحرم الله ـ عز وجل ٤( المائدة

كالمیتة والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغیر الله به وغیر ذلك مما هو مذكور في 

الكتاب والسنة؛ فلا یجوز الأكل من هذه المحرمات في حالة الاختیار، ولكن إذا 

وجدت ضرورة ملحة داعیة إلى أكل شيء منها فإن الله ـ تبارك وتعالى ـ أباح 

الحالة أن یأكل منها وذلك إذا خاف الإنسان للمضطر بل أوجب علیه في هذه 

  على نفسه الهلاك ولم یجد غیر هذه المحرمات.

  وقد بین الله ـ تبارك وتعالى ـ ذلك في خمسة مواضع من القرآن الكریم وهي:

                                                 

 ٤أنـــوار البــــروق فـــي أنــــواع الفـــروق لأبــــي العبـــاس أحمــــد بـــن إدریــــس الصـــنهاجي القرافــــي ج (١)

  .٢٠٦ص
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 ١٧٢  

!  "  #  M  Ì    Ö  Õ  Ô             Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  ـ قوله تعالى: ١

  ,    +  *  )  (   '  &  %  $          6  5  43  2  1  0  /  .  -

   A  @  ?  >  =  <  ;:    9  8      7L :١١٩،١١٨(الأنعام.(  

Mi     j   l   k   m   w   v  u    t  s  r  q  p  o  n  ـ قوله تعالى: ٢

  «  ª   ©   ̈ §¦  ¥  ¤  £  ¢     ¡  �  ~  }  |   {  z  y  x

  ³  ²  ±  °    ̄ ®  ¬L ١٤٥ام:(الأنع.(  

M  X  W  V  U   T  S  R  Q  P  O  N  M  ـ قوله تعالى: ٣

  hg  f    e  d  c  b  a   ̀ _   ̂  ]  \  [  Z    Y

  w  v  u   t  s  rq     p  o  n    m  l       k      j  iL :١٧٣،١٧٢(البقرة(  

M  m       l  k   j    i  h  g  f  e  d    c  ـ قوله تعالى: ٤

 on   z  y  x  w   v  u   t  s  r    q  pL :١١٥(النحل(  

M  #  "  !.....   ^]  \  [  Z   Y  X  W  ـ قوله تعالى: ٥

   c  b  a   ̀ _L  :٣(المائدة.(  

: أن الله ـ تبارك وتعالى ـ أباح لعباده أن فالمستفاد من مجموع هذه الآیات

ن هذه الخبائث التي حرمها یأكلوا الطیبات وحرم الله علیهم الخبائث ومن ضم

علیهم المیتة وهو ما مات حتف أنفه بغیر تذكیة شرعیة، والدم والمراد به الدم 

، ولحم الخنزیر، وما أهل لغیر الله  M z  y  xL  المسفوح كما قال عز وجل

یعني ما ذبح لغیر الله ـ عز وجل ـ كالذي یذبح للأصنام والأوثان من الأحجار، 

فهذه المحرمات وغیرها مما هو مذكور في الكتاب والسنة حرام  والقبور ونحوها ،

على المكلف في حال الاختیار، أما في حال الاضطرار، بأن كان الشخص 

مضطرا للأكل منها لیدفع عن نفسه الموت جوعا، فإنه في هذه الحال یجوز له 

  الأكل منها بثلاثة شروط:
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ل من هذه المحرمات؛ یقول عز وجود الضرورة القویة الملجأة إلى الأك الأول:

یعني ألجأته الضرورة إلى الأكل وقد بین ـ سبحانه ـ سبب  MX  WL  وجل:

M   Y  X  W  الاضطرار، وهو المخمصة، فقال ـ عز وجل ـ في سورة المائدة

ZL  والمخمصة هي المجاعة التي تورث ضمور البطن، وفسر النبي ـ صلى

تبیح بعض هذه المحرمات بأن یجيء الصبوح الله علیه وسلم ـ حال الضرورة التي 

كما بین  )١(والغبوق، ولا یجد ما یأكله، أي یجيء الیوم كله، ولا یجد طعاما یأكله

  العلماء حد الاضطرار المبیح للمیتة وهو: الخوف من الهلاك علما أو ظنا.

"باب  قال الإمام الزرقاني ـ رحمه الله ـ في شرحه لقول الإمام مالك ـ رحمه الله ـ:

ما جاء فیمن یضطر إلى أكل المیتة المباح له أكلها بالنصوص القرآنیة": "وحد 

الهلاك علما أو ظنا، ولا یشترط أن یصیر إلى  نفسهالاضطرار أن یخاف على 

"حال یشرف معها على الموت فإن الأكل عند ذلك لا یفید
)٢(

.  

  أن لا یكون مبتغیًا ـ أي طالبًا لها. الثاني:

لا یكون متجاوزًا للحد الذي تندفع به الضرورة. وقد عبر القرآن عن أن  الثالث:

هذین الشرطین بقوله سبحانه: "غیر باغ ولا عاد"، والمعنى: غیر باغ في أكله إیّاه 

تلذذًا، لا لضرورة حالة من الجوع، ولا عادٍ في أكله بتجاوزه ما حدَّه الله وأباحه له 

باح له أن یأكل ما یسد به رمقه ویمسك حیاته من أكله فإن الله تبارك وتعالى قد أ

ولا یزید على هذا، وبناءً على هذا لیس له أن یأكل حتى یشبع إلا إذا كان یغلب 

                                                 

روي في معنى هذا حدیث صحیح عن الرسـول ـ صـلى الله علیـه وسـلم ـ فقـد أخـرج أحمـد فـي  (١)

الله، إنـا ) عن عن أبي واقد اللیثـي، قـال: قلـت: یـا رسـول ٢١٨٩٨، برقم(٢٢٧، ص ٣٦مسنده ج

بأرض تصیبنا بها مخمصـة، فمـا یحـل لنـا مـن المیتـة؟ قـال: " إذا لـم تصـطبحوا، ولـم تغتبقـوا، ولـم 

  تحتفئوا بقلا، فشأنكم بها "، وقد حسن إسناد هذا الحدیث الشیخ شعیب الأرنؤوط.

 ٣شـــرح الزرقـــاني علـــى موطـــأ الإمـــام مالـــك لمحمـــد بـــن عبـــد البـــاقي بـــن یوســـف الزرقـــاني ج (٢)

  .١٤٥ص
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 ١٧٤  

على ظنه أنه لا یجد سواها عن قرب، وهذا المعنى هو نفس معنى قوله ـ سبحانه ـ 

  أي مائل إلیه راغب فیه یتجاوز حد الضرورة. " غیر متجانف لإثم"

لف العلماء في هذه الرخصة التي أعطاها الله ـ عز وجل ـ وقد اخت

للمضطر للأكل من المیتة عند خوف الهلاك هل هي على سبیل الوجوب أو على 

  سبیل الإباحة على قولین:

أحدهما: أنها واجبة، فیجب على المضطر الأكل من المیــــــتة عند خوف الهلاك لو 

، وهو أحد الوجهین )١(ـــــــــــــــب مــــــــــــــــــالكلم یأكل منها، وهو الصحیح من مذهـــــ

 )٤(أیضا، وهذا هو مذهب أبي حنیفة )٣(، وهو أحد الوجهین عند الحنابلة)٢(للشافعیة

  رحمهم الله.

من اضطر إلى أكل المیتة، والدم، ولحم الخنزیر فلم یأكل حتى  قال مسروق:

  )٥(مات دخل النار، إلا أن یعفو الله عنه.

"ولیس أكل المیتة عند الضرورة رخصة بل  وقال الإمام الكیا الهراسي ـ رحمه الله:

  )٦(هو عزیمة واجبة، ولو امتنع من أكل المیتة كان عاصیا، نقله القرطبي وغیره".

                                                 

 ٢منح الجلیل شرح مختصر خلیل لمحمد بن أحمد بن محمد علـیش أبـي عبـد الله المـالكي ج (١)

  .٤٥٥ص

  .٣٣٦ص ٤المجموع شرح المهذب للنووي ج (٢)

 .٢٣٩ص ٢٧الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف لعلاء الدین أبي الحسن المَرْداوي ج (٣)

  .٣٦ص ٣البنایة شرح الهدایة لبدر الدین العیني ج (٤)

 ).١٩٥٣٦، برقم (٤١٣ص ١٠أخرجه معمر بن راشد في جامعه ج (٥)

وإسـناده صــحیح فــالراوي عـن مســروق هــو أبـو الضــحى وهــو ثقـة حجــة (ینظــر سـیر أعــلام النــبلاء 

)، والراوي عن أبي الضحى هو سلیمان الأعمش؛ قال عنه الـذهبي: (الإِمَـامُ، ٧١ص ٥للذهبي ج

ثِیْنَ، أَبُـوشَیْخُ الإِسْلاَمِ، شَیْخُ المُقْرِئِیْ  ، الحَـافِظُ.) نَ وَالمُحَدِّ ، الكَـاهِلِيُّ مَـوْلاَهُم، الكُـوْفِيُّ ـدٍ الأَسَـدِيُّ  مُحَمَّ

  ، وروى عن سلیمان معمر بن راشد.٢٢٧ص ٦ینظر سیر أعلام النبلاء ج

  .٤٢ص ١أحكام القرآن للكیالهراسي ج (٦)
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أن المضطر لا یجب علیه الأكل من المیتة ولو أدى عدم الأكل إلى  الثاني:

ة، وأبي یوسف صاحب أبي حنیفة ـ الهلاك، وهو قول أبي إسحاق من الشافعی

رحمهم الله وغیرهم، واحتجوا بأن له غرضًا صحیحًا في تركه وهو اجتناب النجاسة، 

  والأخذ بالعزیمة.

"وهل  في وجه كل واحد من القولین، ما نصه:» المغني«وقال ابن قدامة في 

  یجب الأكل من المیتة على المضطر؛ فیه وجهان: 

  وق، وأحد الوجهین لأصحاب الشافعي.یجب وهو قول مسر  أحدهما:

سئل أبو عبد الله عن المضطر یجد المیتة ولم یأكل، فذكر قول  قال الأثرم:

M                t  مسروق: من اضطر فلم یأكل ولم یشرب دخل النار، وذلك لقول الله تعالى:

  yx     w v uL  وترك الأكل مع إمكانه في هذا الحال إلقاء بیده إلى ،

ولأنه قادر   M  O N M  LK J I  R Q PL  تهلكة، وقال الله تعالى:ال

  على إحیاء نفسه بما أحله الله فلزمه، كما لو كان معه طعام حلال.

لا یلزمه؛ لما روي عن عبد الله بن حذافة السهمي صاحب رسول الله ـ  والثاني:

را ممزوجا صلى الله علیه وسلم ـ أن طاغیة الروم حبسه في بیت، وجعل معه خم

بماء، ولحم خنزیر مشوي ثلاثة أیام، فلم یأكل ولم یشرب حتى مال رأسه من الجوع 

والعطش وخشوا موته، فأخرجوه فقال: قد كان الله أحله لي؛ لأني مضطر، ولكن لم 

 أكن لأشمتك بدین الإسلام؛ ولأن إباحة الأكل رخصة فلا تجب علیه كسائر

الرخص؛ ولأن له غرضا في اجتناب النجاسة والأخذ بالعزیمة، وربما لم تطب نفسه 

  .)١(بتناول المیتة وفارق الحلال في الأصل من هذه الوجوه

والذي أمیل إلیه هو القول الأول بوجوب تناول المضطر ما یمسك الحیاة؛ للأدلة 

  السابقة، والله تعالى أعلم.

                                                 

  .٤١٦ص ٩المغني لابن قدامة المقدسي ج (١)
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 ١٧٦  

 ـ تبارك وتعالى ـ للمكلف ارتكابه كي یحفظ فهذا المحظور الأول الذي أحل الله

  نفسه من الهلاك. 

  أما المحظور الثاني فهو: النطق بكلمة الكفر عند خوف القتل.

M   U  T  S    R  Q  P  O  N  M ویدل على هذا قول الله ـ عز وجل

\  [  Z  Y  X  W  V    b  a   ̀  _   ̂      ]

 d  cL :١٠٦(النحل(.  

"أن من كفر با� من بعد إیمانه، فعلیه غضب من الله وله عذاب  ومعنى الآیة:

عظیم، إلا من أكره على الكفر، فنطق بكلمة الكفر بلسانه وقلبه مطمئنّ بالإیمان، 

موقن بحقیقته، صحیح علیه عزمه، غیر مفسوح الصدر بالكفر، فلا حرج علیه، 

، لكن من شرح بالكفر لأن الله سبحانه إنما یأخذ العباد بما عقدت علیه قلوبهم

صدرا فاختاره وآثره على الإیمان، وباح به طائعا، فعلیهم غضب من الله، ولهم 

  )١(عذاب عظیم".

وقد نزلت هذه الآیة كما قال غیر واحد من المفسرین في عمار بن یاسر، وذلك أن 

المشركین أخذوه وأباه یاسرا وأمه سمیة وصهیبا وبلالا وخبابا وسالما؛ فأما سمیة 

فإنها ربطت بین بعیرین ووُجئ قبلها بحربة، وقیل لها: إنك أسلمت من أجل الرجال 

فقتلت وقتل زوجها یاسر وهما أول قتیلین قتلا في الإسلام، وأما عمار فإنه 

  أعطاهم ما أرادوا بلسانه مُكرها، فأُخبر النبي ـ صلى الله علیه وسلم ـ

ا من قرنه إلى قدمه واختلط الایمان بأن عمارا كفر، فقال: كلا إن عمارا ملئ إیمان

بلحمه ودمه، فأتى عمار رسول الله ـ صلى الله علیه وسلم ـ وهو یبكي، فجعل 

  رسول الله ـ علیه الصلاة والسلام ـ یمسح عینیه، وقال: إن عادوا لك فعد لهم بما 

                                                 

  بتصرف. ٣٠٥ص ١٧طبري ججامع البیان لل (١)
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  .)١(قلت، فأنزل الله تعالى هذه الآیة

¬  ® ̄   °  M  سیر قوله تعالى:یقول الإمام البغوي ـ رحمه الله ـ عند تف

  ÄÃ   Â  Á  À   ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹   ̧   ¶  µ  ́  ³  ²  ±

  Ì  Ë  Ê  É  ÈÇ  Æ  ÅL:أن الله  ومعنى الآیة:): " ٢٨(آل عمران

تعالى نهى المؤمنین عن موالاة الكفار ومداهنتهم ومباطنتهم إلا أن یكون الكفار 

وم كفار یخافهم فیداریهم باللسان وقلبه غالبین ظاهرین، أو یكون المؤمن في ق

مطمئن بالإیمان دفعا عن نفسه من غیر أن یستحل دما حراما أو مالا حراما، أو 

یظهر الكفار على عورة المسلمین، والتقیة لا تكون إلا مع خوف القتل وسلامة 

النحل) ثم -  ١٠٦( M     X     W  V   U  T  SL النیة، قال الله تعالى:

  .)٢(، فلو صبر حتى قتل فله أجر عظیم"هذا رخصة

وقد نقل الإمام القرطبي ـ رحمه الله ـ إجماع العلماء على عدم مؤاخذة العبد إذا 

"أجمع أهل العلم على أن من نطق بكلمة الكفر خوفا من القتل فقال ـ رحمه الله: 

مئن أكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل، أنه لا إثم علیه إن كفر وقلبه مط

"بالإیمان، ولا تبین منه زوجته ولا یحكم علیه بحكم الكفر
)٣(

.  

                                                 

)، وقد أخرج هـذه الروایـة الإمـام البیهقـي فـي (السـنن ٢٨١ینظر (أسباب النزول للواحدي ص (١)

)، والحــــاكم فــــي ١٦٨٩٦، بــــرقم(٣٦٢ص ٨الكبــــرى ، كتــــاب المرتــــد، بــــاب المكــــره علــــى الــــردة ج

ذ )، عن  محمد بن عمار بـن یاسـر، عـن أبیـه، بلفـظ:" أخـ٣٣٦٢، برقم(٣٨٩ص ٢(المستدرك ج

المشركون عمار بن یاسر فلـم یتركـوه حتـى سـب النبـي صـلى الله علیـه وسـلم، وذكـر آلهـتهم بخیـر 

قال: شر یا رسـول الله، مـا » ما وراءك؟«ثم تركوه، فلما أتى رسول الله صلى الله علیه وسلم قال: 

 قال: مطمئن بالإیمـان قـال:» كیف تجد قلبك؟«تركت حتى نلت منك، وذكرت آلهتهم بخیر قال: 

وقــد صــحح الحــاكم إســناد هــذه الروایــة فقــال:" هــذا حــدیث صــحیح علــى شــرط »" إن عــادوا فعــد«

  الشیخین ولم یخرجاه "، ووافقه الذهبي في التلخیص. 

  .٢٦ص ٢معالم التنزیل للبغوي ج (٢)

   .١٨٢ص ١٠لأحكام القرآن للقرطبي ج الجامع )٣(
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��������������������������  

  المطلب الأول: تعریف القصاص في اللغة والاصطلاح:

  :تعریف القصاص في اللغة

القصاص: مشتق من الفعل "قص"  الذي یدل على تتبع الشيء ، ومن ذلك قولهم: 

ومن ذلك اشتقاق القصاص في الجراح، وذلك أنه  اقتصصت الأثر، إذا تتبعته،

  . )١(یفعل به مثل فعله بالأول، فكأنه اقتص أثره

وقیل: أصل القصِّ القطعُ، ومنه: قصصتُ مَا بَینهمَا أَي: قطَعتُ، والمِقصُّ مَا 

قصصت بِهِ أَي: قطعتَ بِهِ، ومنه أخذ القصاص لأنه یجرَحُه مثلَ جرحِه إیاهُ أَو 

  .)٢(یقتله بِهِ 

  تعریف القصاص في الاصطلاح:

القصاص في اصطلاح الفقهاء هو: معاقبة الجاني على جریمة القتل أو القطع أو 

  .)٣(الجراح عمداً بمثلها

  .)٤(أو هو مجازاة الجاني بمثل فعله

  العلاقة بین المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي:

لاقة القوبة بین وبعد تعریف القصاص في اللغة والاصطلاح یتبین لنا مدى الع

المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي للقصاص حیث ذكرت في المعنى اللغوي أنه 

مشتق من القص بمعنى تتبع الأثر أو بمعنى القطع وذلك لأن الجارح أو القاتل 

یتتبع حتى یفعل به مثل ما فعل هو وهو نفس المعنى الاصطلاحي الذي هو 

  مجازاة الجاني بمثل فعله. 

                                                 

  : "قص".) مادة١١ص ٥ینظر (معجم مقاییس اللغة لابن فارس ج  (١)

 ) مادة: "قص".٢١٠ص ٨ینظر (تهذیب اللغة لأبي منصور الأزهري ج (٢)

 ج (٣)
ّ
 .٤٩٠ص ٧الفقه الإسلامي وأدلته للأستاذ الدكتور: وَهْبَة الزُّحَیْلِي

 .٥٧٧ص ٧المرجع السابق ج  (٤)
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��������������������������  

من منهج القرآن في المحافظة على النفس المعصومة، أن أوجب الله ـ تبارك 

وتعالى ـ القصاص في الأنفس والأطراف والجراحات، وذلك في عدة مواضع من 

  القرآن الكریم.

ففي سورة المائدة بین المولى ـ تبارك وتعالى ـ أن قتل النفس بالنفس قصاصا كان 

~ �  ¡ ¢ £ ¤ ¥ M  بلنا؛ فقال ـ عز وجل:شرعاً لمن ق

 ± °  ̄  ® ¬ « ª ©  ̈  § ¦

²  À ¿ ¾ ½ ¼ » º  ¹ ¸¶ µ  ́ ³

ÁL:٤٥(المائدة.(  

" یبین الله ـ عز وجل ـ بعض ما كتبه ـ سبحانه ـ وفرضه  ففي هذه الآیة الكریمة:

ر على الیهود في التوراة من أحكام منها، أن یحكموا في النَّفس إذا قتلت نفسًا بغی

حق بأن تقتل النفس القاتلة بالنفس المقتولة، وأن یفقأوا العین التي فقأ صاحبها 

مثلَها من نفس أخرَى بالعین المفقوءة، وأن یجدع الأنف بالأنف، وأن تقطع الأذن 

  بالأذن، وتقلع السنّ بالسنّ، ویُقْتَصَّ من الجارِح غیره ظلمًا للمجروح. 

أي: بما ثبت له  M  ³ ² ±L  فح فقالثم رغب الله عز وجل في العفو والص

وقد اختلف  ،M ¸¶ µL  من حق القصاص فإن هذا العفو والتصدق یكون

  على قولین : M      ¸¶  µL في قوله تعالى : العلماء في مرجع الضمیر

یعود إلى العافي أو المتصدق، وهو  M ¸¶  µLأن الضمیر في  أحدهما:

المجروح أو ولي القتیل
)١(

" من تصدق من أصحاب الحق بالقصاص، ، والمعنى: 

وعفا عنه؛ فذلك كفارة له یكفر الله ذنوبه لعفوه، وإسقاطه حقه "
)٢(

.  

                                                 

  .٣٦٩ص ١٢، مفاتیح الغیب للرازي ج ٣٦٢ص ١٠) جامع البیان للطبري ج١(

  ).٢٣٣ص ١ج لابن جزي الكلبي من تفسیر (التسهیل لعلوم التنزیل ) ما بین العلامتین٢(
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 ١٨٠  

" أن  أن الضمیر یعود إلى المعفو عنه وهو الجارح أو القاتل، والمعني: الثاني:

المجنى علیه إذا عفا عن الجاني صار ذلك العفو كفارة للجاني، یعني لا یؤاخذه 

الذي عفا فأجره على الله ـ ى ـ بعد ذلك العفو، وأما المجنى علیه الله ـ تعال

"تعالى
)١(

.   

على القاتل أو الجارح وإن لم یتقدم له ذكر لأن  M    ¸¸¶L قالوا: وعاد الضمیر في

المعنى یقتضیه، ویفهم من سیاق الكلام
)٢(

.  

علیه وسلم ـ أن رسول الله ـ صلى الله والراجح من القولین هو القول الأول ویؤیده 

قال: " من تصدق من جسده بشيء كفر الله تعالى عنه بقدره من ذنوبه"
)٣(

.  

M  À ¿ ¾ ½ ¼ » º  ¹  ثم ختم الله عز وجل الآیة بقوله

  ÁL تذییل قُصد منه التحذیر من مخالفة حكم الله، والمعنى: ومن لم  وهو

لحكم العدل واتجهوا یحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون لأنفسهم، حیث تركوا ا

  إلى الحكم الجائر الظالم.

وكما بین المولى ـ تبارك وتعالى ـ أن القصاص كان شرعا لمن قبلنا بین سبحانه 

  أن القصاص شرع لنا وذلك في آیتین:

M  m lk j i h   g f e d   r q p o n  الأولى:

 | {    z  y xw  v u t sL:٣٣(الإسراء.(  

                                                 

  .٣٦٩ص ١٢) مفاتیح الغیب للرازي ج١(

 ١، التســهیل لعلــوم التنزیــل لابــن جــزي الكلبــي ج١٩٨ص ٢) المحــرر الــوجیز لابــن عطیــة ج٢(

  .٢٣٣ص

ـــن كلیـــب الشاشـــي فـــي مســـنده ج٣( ـــثم ب ـــو ســـعید الهی ـــرقم (  ٢١٧ص ٣) أخرجـــه أب  )،١٣١٦، ب

)، والضــیاء فـي الأحادیــث المختــارة  ١١١٤٦، بـرقم (  ٣٣٥ص ٦ائي فــي السـنن الكبــرى جوالنسـ

  ).إسناده صحیحالضیاء: ( عن عبادة بن الصامت ـ رضي الله عنه ـ مرفوعا، وقال ٢٩٩ص ٨ج
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"نهى الله ـ عز وجل ـ عن قتل النفس التي حرم الله قتلها،  ففي هذه الآیة الكریمة:

  إلا بالحق الذي یبیح قتلها شرعا، كردة، أو قصاص، أو زنا یوجب الرجم.

ثم بین ـ سبحانه وتعالى ـ أنه من قتل مظلوما، أي: بدون سبب یوجب قتله، فإن 

من یلي أمر  دمه لم یذهب هدرا، فقد جعل سبحانه "لولیه سلطانا" والمراد بالولي:

المقتول، كأبیه وابنه وأخیه وغیرهم من أقاربه الذین لهم الحق في المطالبة بدمه، 

  فإن لم یكن للمقتول ولى، فالحاكم ولیه.

والمراد بالسلطان: القوة التي منحتها شریعة الله ـ تعالى ـ لولى المقتول على القاتل، 

قاتل، أو أخذ الدیة منه، حیث جعلت من حق هذا الولي المطالبة بالقصاص من ال

أو العفو عنه، ولا یستطیع أحد أن ینازعه في هذا الحق، أو أن یجبره على التنازل 

عنه، وبذلك یصیر الولي هو صاحب الكلمة الأولى في التصرف في القاتل، حتى 

  لكأنه مملوك له.

یه أن وما دامت شریعة الله ـ تعالى ـ قد أعطت الولي هذا السلطان على القاتل، فعل

  لا یسرف في القتل، وأن لا یتجاوز ما شرعه الله ـ تعالى ـ.

ومن مظاهر هذا التجاوز: أن یقتل اثنین ـ مثلا ـ في مقابل قتیل واحد أو أن یقتل 

  )١(غیر القاتل، أو أن یمثل بالقاتل بعد قتله فكل هذا من الإسراف.

M e d c   b a  الآیة الثانیة:  ̀_  ̂]          \ [ Z Y

 f  v u ts r  q p o n m l k j i hg

  § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ }   | { zy x w

¬ « ª © ̈L :١٧٩،١٧٨(البقرة.(  

" یا أیها الذین آمنوا فرض علیكم وأوجب القصاص بسبب القتلى، بأن  والمعنى:

تقتلوا القاتل عقوبة له على جریمته مع مراعاة المساواة التي قررها الشارع الحكیم، 

                                                 

  بتصرف. ٣٤٤ص ٨التفسیر الوسیط لمحمد سید طنطاوي ج (١)
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م أن تقتلوا غیر القاتل، كما لا یجوز لكم أن تسرفوا في القتل بأن فلا یجوز لك

  تقتلوا القاتل وغیره من أقاربه.

  فمعنى القصاص هنا أن یقتل القاتل لأنه في نظر الشریعة مساو للمقتول فیقتل به.

وقد بین العلماء أن القصاص یفرض عند القتل الواقع على وجه التعمد والتعدي، 

  یاء القتیل بالقود ـ أي القصاص ـ من القاتل.وعند مطالبة أول

̀   \   M  في قوله تعالى: M  \ Lولفظ  _  ̂ ] L    :للسببیة، أي

فرض علیكم القصاص بسبب القتلى، كما في قوله ـ صلّى الله علیه وسلّم ـ "دخلت 

  أي بسببها. )١(امرأة النار في هرة"

كم القصاص الذي شرعه تقویة لداعیة إنفاذ ح M [ ZL  وصدرت الآیة بخطاب

الخبیر بنفوس خلقه، لأن من شأن الإیمان الصادق أن یحمل صاحبه على تنفیذ 

شریعة الله التي شرعها لإقامة الأمان والاطمئنان بین الناس، ولسد أبواب الفتن 

  التي تحل عرا الألفة والمودة بینهم.

لحدود من حق وقد وجه ـ سبحانه ـ الخطاب إلى المؤمنین كافة مع أن تنفیذ ا

الحاكم لإشعارهم بأن علیهم جانبا من التبعة إذا أهمل الحكام تنفیذ هذه العقوبات 

  التي شرعها الله.

وإذا لم یقیموها بالطریقة التي بینتها شریعته، ولإشعارهم كذلك بأنهم مطالبون بعمل 

ن ما یساعد الحكام على تنفیذ الحدود بالعدل، وذلك بتسلیم الجاني إلى المكلفی

  بحفظ الأمن، وأداء الشهادة علیه بالحق والعدل، وغیر ذلك من وجوه المساعدة.

                                                 

كتـاب بـدء الخلـق، بـاب خمـس  هذا جزء من حدیث صحیح ، أخرجـه البخـاري فـي صـحیحه، (١)

) عــن ابــن عمــر ـ رضــي الله ٣١٤٠، بــرقم(١٢٠٥ص ٣مــن الــدواب فواســق یقــتلن فــي الحــرم ج

عنهما ـ مرفوعاً بلفظ:" دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تـدعها تأكـل مـن خشـاش 

  الأرض".
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بیان لمعنى المساواة في  M hg  f e d c   bL  :- تعالى -وقوله

القتل المشار إلیها بلفظ القصاص فالجملة تتمة لمعنى الجملة السابقة، ومفادها أنه 

ر الجاني لیس بقصاص بل هو لا یقتل في مقابل المقتول سوى قاتله، لأن قتل غی

  اعتداء یؤدى إلى فتنة في الأرض وفساد كبیر.

أنه لا یقتل صنف  M hg  f e d c   bL  وقد یفهم من مقابلة

بصنف آخر، وهذا الفهم غیر مراد على إطلاقه، فقد جرى العمل منذ عهد رسول 

  الله ـ صلّى الله علیه وسلّم ـ على قتل الرجل بالمرأة.

ــ ــل الإم ــد نق ــي وق ــال: -رحمــه الله-ام القرطب ــى هــذا فق "أجمــع  إجمــاع العلمــاء عل

  )١(العلماء على قتل الرجل بالمرأة، والمرأة بالرجل".

~ �   M ومن أقوى الأدلة على قتل الرجل بالمرأة عموم قول الله تبارك وتعالى:

£ ¢ ¡ L ، لا یحل دم امرئ مسلم یشهد "وعموم قوله ـ صلى الله علیه وسلم ـ

ث: الثیب الزاني، والنفس إله إلا الله، وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاأن لا 

هذا الحدیث الصحیح  ؛ فالعموم المفهوم من هذه الآیة الكریمة ومن)٢("بالنفس

یقتضي قتل الرجل بالمرأة، لأنه نفس بنفس، ومن القواعد الترجیحیة في التفسیر أنه 

صصهیجب حمل اللفظ على عمومه إلا أن یرد دلیل یخ
)٣(

.  

والخلاف في قتل الحر بالعبد، فبعض العلماء یرى قتل الحر بالعبد، وبعضهم لا 

 یرى ذلك، ولكل فریق أدلته التي یمكن الرجوع إلیها في كتب الفقه.

والغرض الذي سیقت من أجله الآیة الكریمة، إنما هو وجوب تنفیذ القصاص 

من أن القبیلة القویة كانت إذا  بالعدل والمساواة وإبطال ما كان شائعا في الجاهلیة

قتلت منها القبیلة الضعیفة شخصا لا ترضى حتى تقتل في مقابله من الضعیفة 

                                                 

 .٢٤٨ص ٢الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج (١)

  .١٤تقدم تخریجه ص (٢)

  . ٩ص ١) التمهید في أصول الفقه لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني ج٣(
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أشخاصا. وإذا قتلت منها عبدا تقتل في مقابله حرا أو أحرارا، وإذا قتلت منها أنثى 

قتلت في نظیرها رجلا أو أكثر. فیترتب على ذلك ان ینتشر القتل، ویشیع الفساد، 

  حكا لنا التاریخ كثیرا مما فعله الجاهلیون في هذا الشأن.وقد 

ثم أورد ـ سبحانه ـ بعد إیجابه للقصاص العادل ـ حكما یفتح باب التراضي، بین 

القاتل وأولیاء المقتول، بأن أباح لهم أن یسقطوا عنه القصاص إذا شاءوا ویأخذوا 

M p o n m l k j i r  q  :ـ تعالىفي مقابل ذلك الدیة، فقال 

 tsL : وعُفى: من العفو وهو الإسقاط، والعفو عن المعصیة، وترك العقاب

M  علیها، والذي عفى له هو القاتل، وأَخِیهِ الذي عفا هو ولى المقتول، والمراد بلفظ

 nL .
َ
  القصاص، وهو نائب فاعل عُفِي

ن والمعنى: أن القاتل عمدا إذا أسقط عنه أخوه ولى دم القتیل القصاص، راضیا أ

یأخذ منه الدیة بدل القصاص، فمن الواجب على ولى الدم أن یتبع طریق العدل 

بأكثر من حقه، ومن الواجب كذلك على  في أخذ الدیة من القاتل بحیث لا یطالبه

  القاتل أن یدفع له الدیة بالطریق الحسنى، بحیث لا یماطله ولا یبخسه حقه.

لولى الدم أن یكون رفیقا  وصیة منه ـ سبحانه ـ M p oL  :- تعالى - فقوله

وصیة منه ـ سبحانه ـ  M ts r  qL  في مطالبته القاتل بدفع الدیة، وقوله:

  للقاتل بأن یدفع الدیة لولى الدم بدون تسویف أو مماطلة.

وفي هذه الوصایا تحقیق لصفاء القلوب، وشفاء لما في الصدور من آلام، وتقویة 

  لروابط الأخوة الإنسانیة بین البشر.

بعضهم فسر العفو بالعطاء فیكون المعنى: فمن أعطى له وهو ولى المقتول من و 

أخیه وهو القاتل شیئا وهو الدیة، فعلى ولى المقتول إتباعه بالمعروف، وعلى 

  القاتل أداء إلیه بإحسان.
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وسمى القرآن الكریم القاتل أخا لولى المقتول، تذكیرا بالأخوة الإنسانیة والدینیة، 

كل واحد منهما إلى الآخر، فیقع بینهم العفو، والإتباع حتى یهز عطف 

  بالمعروف، والأداء بإحسان.

وفي ذلك تحبیب من الشارع الحكیم لولى الدم، في العفو وفي قبول الدیة، إذ العفو 

أقرب إلى صفاء القلوب، وتجمیع النفوس على الإخاء والتعاطف والتسامح، وفیه 

اهلیة من التعییر من قبول أخذ الصلح في قتل أیضا إبطال لما كان علیه أهل الج

  العمد، وعدهم ذلك لونا من بیع دم المقتول بثمن بخس.

M u  أنه یرید بعباده الیسر ولا یرید بهم العسر فقال: -سبحانه -ثم بین

y x w vL.  

ذلك الذي شرعناه لكم من تیسیر أمر القصاص بأداء الدیة إلى ولى القتیل إذا  أي:

تارا، أردنا منه التخفیف علیكم إذ في الدیة تخفیف على القاتل رضى طائعا مخ

بإبقاء حیاته وإنقاذها من القتل قصاصا، وفیها كذلك نفع لولى القتیل، إذ هذا المال 

  الذي أخذه نظیر عفوه یستطیع أن ینتفع به في كثیر من مطالب حیاته.

تل بین العدل والرحمة؛ وبهذا نرى أن الإسلام قد جمع في تشریعه الحكیم لعقوبة الق

إذ جعل القصاص حقا لأولیاء المقتول إذا طالبوا به لا ینازعهم في ذلك منازع وهذا 

عین الإنصاف والعدل، وجعل الدیة عوضا عن القصاص إذا رضوا بها باختیارهم، 

  وهذا عین الرحمة والیسر.

ي تكسر شره وبالعدالة والرحمة تسعد الأمم وتطمئن في حیاتها إذ العدالة هي الت

النفوس، وتغسل غل الصدور، وتردع الجاني عن التمادي في الاعتداء، لأنه یعلم 

عادلا، والرحمة هي التي تفتح الطریق  علم الیقین أن من وراء الاعتداء قصاصا

أمام القلوب لكي تلتئم بعد التصدع وتتلاقى بعد التفرق، وتتوادد بعد التعادي، 

هو أعلى منه وهو العفو. فلله هذا التشریع الحكیم وتتسامى عن الانتقام إلى ما 

  الذي ما أحوج العالم إلى الأخذ به، والتمسك بتوجیهاته.
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ثم ختم ـ سبحانه: الآیة بالوعید الشدید لمن یتعدى حدوده، ویتجاوز تشریعه الحكیم 

أي: فمن تجاوز حدوده بعد هذا  M ¢ ¡ � ~ }   | {L: فقال

بأن قتل القاتل بعد قبول الدیة منه، أو بأن قتل غیر  التشریع الحكیم الذي شرعناه

من یستحق القتل فله عذاب شدید الألم من الله ـ تعالى ـ لأن الاعتداء بعد التراضي 

  .)١(والقبول یدل على نكث العهد، ورقة الدین، وانحطاط الخلق

                                                 

 بتصرف. ٣٧٢ـ  ٣٦٨ص ١التفسیر الوسیط لمحمد سید طنطاوي ج (١)
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�������������������������������������  

 الحكمة العظیمة التي من أجلها شرع القصاص فقال: وقد بین الله ـ تبارك وتعالى ـ

 M  § ¦ ¥ ¤L :والمعنى: "وفي شرع القصاص لكم، وهو قتل ١٧٩(البقرة (

القاتل حكمة عظیمة وهي بقاء المهج وصونها، لأنه إذا علم القاتل أنه یقتل انكف 

عن صنیعه، فكان في ذلك حیاة للنفوس، وقد خص الله تبارك وتعالى بالخطاب 

القصاص من ثمرة  الآیة الكریمة أهلَ العقول، لأنهم "هم الذین یدركون ما فى في

هي الحیاة العزیزة الآمنة الطاهرة من رجس الآثام وفسق الفساق واعتداء المعتدین، 

والألباب جمع لب وهو العقل المدرك الذي لاَ یكتفى  L لألَْبَابِ ا ياَ أوُْليِ  M فقال تعالى:

مور، فهؤلاء أصحاب الألباب التي تغوص إلى الحقائق في إدراكه بمظاهر الأ

فتدركها"
)١(

.   

زیادة  L لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ  M ثم ختم ـ سبحانه وتعالى ـ الآیة الكریمة بهذه الجملة التعلیلیة

نفوسهم بأمر لقصاص، أي: شرعنا لكم هذه الأحكام الحكیمة لتتقوا القتل  في إقناع

  آمنین مطمئنین، ومتوادین متحابین.  حذرا من القصاص، ولتعیشوا

وقد ذكر الإمام الرازي ـ رحمه الله ـ عدة وجوه في بیان معنى كون القصاص حیاة 

  "ولكم في القصاص حیاة"، وفي الآیة مسائل:فقال: 

أنه لیس المراد من هذه الآیة أن نفس  المسألة الأولى: في الآیة وجوه الأول:

للحیاة وإزالة الشيء یمتنع أن تكون نفس ذلك القصاص حیاة لأن القصاص إزالة 

الشيء، بل المراد أن شرع القصاص یفضي إلى الحیاة في حق من یرید أن یكون 

قاتلا، وفي حق من یراد جعله مقتولا وفي حق غیرهما أیضا، أما في حق من یرید 

وأما أن یكون قاتلا فلأنه إذا علم أنه لو قتل قتل ترك القتل فلا یقتل فیبقى حیا، 

في حق من یراد جعله مقتولا فلأن من أراد قتله إذا خاف من القصاص ترك قتله 

فیبقى غیر مقتول، وأما في حق غیرهما فلأن في شرع القصاص بقاء من هم 

                                                 

  .٥٤٠ص ١ا بین العلامتین من زهرة التفاسیر للشیخ محمد أبي زهرة ج) م١(
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بالقتل، أو من یهم به وفي بقائهما بقاء من یتعصب لهما، لأن الفتنة تعظم بسبب 

تل عالم من الناس وفي تصور كون القتل فتؤدي إلى المحاربة التي تنتهي إلى ق

  القصاص مشروعا زوال كل ذلك وفي زواله حیاة الكل.

في تفسیر الآیة أن المراد منها أن نفس القصاص سبب الحیاة وذلك  الوجه الثاني:

لأن سافك الدم إذا أقید منه ارتدع من كان یهم بالقتل فلم یقتل، فكان القصاص 

اعلم أن الوجه الذي ذكرناه غیر مختص نفسه سببا للحیاة من هذا الوجه، و 

بالقصاص الذي هو القتل، یدخل فیه القصاص في الجوارح والشجاج وذلك لأنه 

إذا علم أنه إن جرح عدوه اقتص منه زجره ذلك عن الإقدام فیصیر سببا لبقائهما 

لأن المجروح لا یؤمن فیه الموت وكذلك الجارح إذا اقتص منه وأیضا فالشجة 

قود فیها داخلة تحت الآیة لأن الجارح لا یأمن أن تؤدي جراحته  تي لاوالجراحة ال

  إلى زهوق النفس فیلزم القود، فخوف القصاص حاصل في النفس.

أن المراد من القصاص إیجاب التسویة فیكون المراد أن في إیجاب  الوجه الثالث:

ه أهل التسویة حیاة لغیر القاتل، لأنه لا یقتل غیر القاتل بخلاف ما یفعل

  .)١(الجاهلیة

والمتأمل في هذه الوجوه یرى أنه لا تعارض بینها ولهذا فلا مانع من حمل معنى 

  الآیة على جمیع هذه الوجوه، والله أعلم.

وقد اتفق علماء البیان على أنّ هذه الآیة ـ في الإیجاز مع جمع المعاني ـ بالغة 

المعنى بألفاظ كثیرة،  وذلك لأنّ العرب عبّروا عن هذاإلى أعلى الدرجات..! 

كقولهم: قتل البعض إحیاء للجمیع، وقول آخرین: أكثروا القتل لیقلّ القتل، وأجود 

الألفاظ المنقولة عنهم في هذا الباب قولهم القتل أنفى للقتل وقد كانوا مطبقین على 

                                                 

 . ٢٢٩ص ٥مفاتیح الغیب للرازي ج (١)



  

  دراسة موضوعیة –منھج القرآن الكریم في الحفاظ على النفس 
 

 ١٨٩  

استجادة معنى كلمتهم واسترشاق لفظها، ومن المعلوم لكلّ ذي لبّ أنّ بینها وبین 

  )١(ي القرآن كما بین الله وخلقه! وأنّى لها الوصول إلى رشاقة القرآن وعذوبته..!ما ف

" وقد فضلت هذه الجملة على أوجز ما كان عند قال الإمام السیوطي ـ رحمه الله:

العرب في هذا المعنى وهو قولهم (القتل أنفى للقتل) بعشرین وجها أو أكثر. وقد 

تفضیل وقال: لا تشبیه بین كلام الخالق وكلام أشار ابن الأثیر إلى إنكار هذا ال

  المخلوق، وإنما العلماء یقدحون أذهانهم فیما یظهر لهم من ذلك..!

أنّ ما یناظره من كلامهم وهو الْقِصاصِ حَیاةٌ أقلّ حروفا، فإنّ حروفه عشرة  الأول:

  وحروف (القتل أنفى للقتل) أربعة عشر.

یاة، والحیاة ناصّة على ثبوتها التي هي الغرض أنّ نفي القتل لا یستلزم الح الثاني:

  المطلوب منه.

أنّ تنكیر حَیاةٌ یفید تعظیما، فیدلّ على أن في القصاص حیاة متطاولة،  الثالث:

]. ولا كذلك ٩٦[البقرة: }  وَلتََجِدَنَّـهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلى حَياةٍ {  كقوله تعالى:

  روا الحیاة فیها بالبقاء.المثل، فإنّ اللام فیه للجنس، ولذا فس

أنّ الآیة فیه مطّردة، بخلاف المثل، فإنه لیس كلّ قتل أنفى للقتل، بل قد  الرابع:

یكون أدعى له، وهو القتل ظلما، وإنما ینفیه قتل خاصّ، وهو القصاص، ففیه حیاة 

  أبدا.

تكرار أنّ الآیة خالیة من تكرار لفظ القتل الواقع في المثل، والخالي من ال الخامس:

  أفضل من المشتمل علیه وإن لم یكن مخلا بالفصاحة.

أنّ الآیة مستغنیة عن تقدیر محذوف، بخلاف قولهم؛ فإنّ فیه حذف  السادس:

(من) التي بعد أفعل التفضیل وما بعدها، وحذف (قصاصا) مع القتل الأول، 

  كه.(وظلما) مع القتل الثاني، والتقدیر: القتل قصاصا أنفى للقتل ظلما من تر 

                                                 

  .٩ص ٢جمحاسن التأویل للقاسمي  (١)
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  ، لأنّ القصاص یشعر بضدّ الحیاة بخلاف المثل.)١(أنّ في الآیة طباقا السابع:

أن الآیة اشتملت على فنّ بدیع، وهو جعل أحد الضدّین ـ الذي هو الفناء  الثامن:

والموت ـ محلاّ ومكانا لضدّه ـ الذي هو الحیاة. واستقرار الحیاة في الموت مبالغة 

، وعبّر عنه صاحب (الإیضاح) بأنه جعل  )٢(عظیمة، ذكره في (الكشاف)

  )٣(علیه.» في«القصاص كالمنبع للحیاة والمعدن لها بإدخال 

أنّ في المثل توالي أسباب كثیرة خفیفةـ وهو السكون بعد الحركةـ وذلك  التاسع:

مستكره. فإن اللفظ المنطوق به إذا توالت حركاته تمكّن اللسان من النطق به 

بخلاف ما إذا تعقّب كلّ حركة سكون، فالحركات تنقطع  وظهرت بذلك فصاحته!

بالسكنات. نظیره: إذا تحركت الدابة أدنى حركة، فحبست، ثم تحرّكت فحبست، لا 

  تطیق إطلاقها، ولا تتمكن من حركتها على ما تختاره، فهي كالمقیدة.

  أنّ المثل كالتناقض من حیث الظاهر. لأن الشيء لا ینفي نفسه. العاشر:

سلامة الآیة من تكریر قلقلة القاف الموجب للضغط والشدّة، وبعدها  ي عشر:الحاد

  عن غنة النون.

                                                 

، ویكــون ذلــك إمــا ١الطبــاق: هــو الجمــع بــین المتضــادین؛ أي: معنیــین متقــابلین فــي الجملــة (١)

] ، أو ١٨بلفظــین مـــن نـــوع واحــد اســـمین، كقولـــه تعــالى: {وَتَحْسَـــبُهُمْ أَیْقَاظًـــا وَهُــمْ رُقــُـودٌ} [الكهـــف: 

لْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَـنْ تَشَـاءُ وَتـُذِلُّ مَـنْ {تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُ فعلین؛ كقوله تعالى: 

] ، وقول النبي علیه السلام للأنصـار: "إنكـم لتكثـرون عنـد الفـزع، وتقلـون ٢٦[آل عمران:  تَشَاءُ}

عنــد الطمــع"، وقــول أبــي صــخر الهــذلي: أمــا والــذي أبكــى وأضــحك والــذي ... أمــات وأحیــا والــذي 

  أیقظتك حروب العدا ... فنبه لها عمرا ثم نموقول بشار: إذا  أمره الأمر

]. ینظـر بغیـة الإیضـاح ٢٨٦أو حرفین؛ كقوله تعالى {لَهَا مَا كَسَـبَتْ وَعَلَیْهـَا مَـا اكْتَسَـبَتْ} [البقـرة: 

 .٥٧٣ص ٤لتلخیص المفتاح في علوم البلاغة لعبد المتعال الصعیدي ج

 .٢٢٤،٢٢٣ص ١الكشاف للزمخشري ج (٢)

لـــوم البلاغـــة لمحمـــد بـــن عبـــد الـــرحمن أبـــي المعـــالي جـــلال الـــدین القزوینـــي الإیضـــاح فـــي ع (٣)

  .١٨٥ص ٣المعروف بخطیب دمشق ج
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ها من الخروج من القاف إلى اشتمالها على حروف متلائمة، لما فی الثاني عشر:

إذ القاف من حروف الاستعلاء، والصاد من حروف الاستعلاء والإطباق،  -الصاد

فهو غیر  - التي هي من حرف منخفض -بخلاف الخروج من القاف إلى التاء

ملائم للقاف. وكذا الخروج من الصاد إلى الحاء أحسن من الخروج من اللام إلى 

  الهمزة، لبعد ما دون طرف اللسان وأقصى الحلق.

في النطق بالصاد والحاء والتاء حسن الصوت، ولا كذلك تكریر  الثالث عشر:

  القاف والتاء.

(القتل) المشعر بالوحشة، بخلاف لفظ (الحیاة) فإن سلامتها من لفظ  الرابع عشر:

  الطباع أقبل له من لفظ (القتل).

أنّ لفظ القصاص مشعر بالمساواة، فهو منبئ عن العدل، بخلاف  الخامس عشر:

  مطلق القتل.

الآیة مبنیة على الإثبات، والمثل على النفي، والإثبات أشرف لأنه  السادس عشر:

  أول، والنفي ثان عنه.

أنّ المثل لا یكاد یفهم إلا بعد فهم أنّ القصاص هو الحیاة. وقوله  ابع عشر:الس

  فِي الْقِصاصِ حَیاةٌ مفهوم من أول وهلة.

  أنّ في المثل بناء (أفعل التفضیل) من فعل متعدّ، والآیة سالمة منه. الثامن عشر:

افیا أنّ (أفعل) في الغالب یقتضي الاشتراك، فیكون ترك القصاص ن التاسع عشر:

  للقتل، ولكنّ القصاص أكثر نفیا. ولیس الأمر كذلك، والآیة سالمة من ذلك.

  )١(أنّ الآیة رادعة عن القتل والجرح معا، لشمول القصاص لهما. العشرون:

فكان من بعض  من حكمة الله شرع الحدود):(الإمام ابن القیم ـ رحمه الله:"  قال

لجنایات الواقعة بین الناس بعضهم حكمته سبحانه ورحمته أن شرع العقوبات في ا

على بعض، في الرءوس والأبدان والأعراض والأموال، كالقتل والجراح والقذف 

                                                 

  .١٨٨ـ١٨٥ص ٣الإتقان في علوم القرآن للسیوطي ج (١)
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والسرقة؛ فأحكم سبحانه وجوه الزجر الرادعة عن هذه الجنایات غایة الإحكام، 

وشرعها على أكمل الوجوه المتضمنة لمصلحة الردع والزجر، مع عدم المجاوزة لما 

ني من الردع؛ فلم یشرع في الكذب قطع اللسان ولا القتل، ولا في الزنا یستحقه الجا

  السرقة إعدام النفس. الخصاء، ولا في

وإنما شرع لهم في ذلك ما هو موجب أسمائه وصفاته من حكمته ورحمته ولطفه 

وإحسانه وعدله لتزول النوائب، وتنقطع الأطماع عن التظالم والعدوان، ویقتنع كل 

  )١(اه مالكه وخالقه؛ فلا یطمع في استلاب غیره حقه".إنسان بما آت

                                                 

 .٧٣ص ٢إعلام الموقعین عن رب العالمین لابن القیم ج (١)
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  :المطلب الأول: معنى الحرابة في اللغة والاصطلاح

  من الحَرْب التي هي نقیض السلم، یقال: حاربه محاربة، وحرابًا. الحرابة في اللغة:

رب فلانًا ماله، أي: سلبه، فهو أو من الحَرَب ـ بفتح الراء ـ: وهو السلب، یقال: ح

  .)١(محروب وحریب

وتسمى أیضا ـ قطع الطریق ـ وهو البروز لأخذ مال أو لقتل أو  وفي الاصطلاح:

لإرعاب مكابرة واعتمادا على القوة مع البعد عن الغوث من كل مكلف ملتزم 

للأحكام ولو كان ذمیا أو مرتدا
)٢(

.   

  المطلب الثاني: حكم الحرابة:

من كبائر الجرائم والذنوب، ومن ثم أطلق القرآن الكریم على المتورطین  والحرابة

في ارتكابها أقصى عبارة فجعلهم محاربین � ورسوله، وساعین في الأرض بالفساد 

  .)٣(وغلظ عقوبتهم تغلیظا لم یجعله لجریمة أخرى

  .)٤(وقال الرسول ـ صلى الله علیه وسلم: "من حمل علینا السلاح فلیس منا"

عن أبي هریرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي ـ صلى الله علیه وسلم ـ قال: "من خرج و 

من الطاعة، وفارق الجماعة فمات، مات میتة جاهلیة، ومن قاتل تحت رایة عمیة 

یغضب لعصبة، أو یدعو إلى عصبة، أو ینصر عصبة، فقتل، فقتلة جاهلیة، ومن 

                                                 

 ، مادة: "حرب".٣٠٢ص ١لسان العرب لابن منظور ج  (١)

  .١٨٠ص ٤اج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج لمحمد الخطیب الشربیني جمغني المحت) ٢(

 بتصرف. ٤٦٥،٤٦٤ص ٢المرجع السابق ج (٣)

مـن حمـل «أخرجه مسلم في صحیحه، كتاب الإیمان، باب قول النبي صلى الله علیه وسـلم:  (٤)

 وعا.) عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ مرف٩٨، برقم (٩٨ص ١ج» علینا السلاح فلیس منا
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ى من مؤمنها، ولا یفي لذي عهد خرج على أمتي، یضرب برها وفاجرها، ولا یتحاش

  .)١(عهده، فلیس مني ولست منه"

  المطلب الثالث: عقوبة المحاربین في القرآن الكریم:

M  K  وقد بین الله ـ تبارك وتعالى ـ عقوبةَ المحاربین في كتابِه فقال ـ سبحانه ـ:

 Y X W V U T  S R Q P O N M L

 g f e  d cb a  ̀ _  ̂ ] \  [ Z

n m l k j ih   oL:٣٣(المائدة.(  

صلى الله علیه  - ورسوله  - عز وجل- "لا جزاء للمحاربین �  والمعنى:

بعصیانهم لهما، ومخالفتهم لأمرهما، وارتكاب ما یغضبهما الذین یسعون  - وسلم

في الأرض بالفساد عن طریق تهدید أمن الناس، والاعتداء على أموالهم وأنفسهم، 

القتل، إلا أنه ذكر بصیغة التضعیف لإفادة الشدة  والتقتیل هو فجزاؤهم أن یقتلوا

في القتل وعدم التهاون في إیقاعه علیهم لكونه حق الشرع وللإشارة إلى الاستمرار 

  في قتلهم ما داموا مستمرین في الجریمة فكلما كان منهم قتل قتلوا.

 M X WL  والتصلیب: وضع الجاني الذي یراد قتله مشدودا على مكان مرتفع

یرى بعد القتل لیكون عبرة لغیره، وردعا له عن ارتكاب المعاصي والجرائم.  بحیث

قالوا: ویكون الصلب لمدة ثلاثة أیام وقیل: لمدة یوم واحد. وجيء هنا أیضا 

  بصیغة التضعیف لإفادة التشدید في تنفیذ هذه العقوبة وإثبات أنه لا هوادة فیها.

 M \  [ Z Y ̂ ]L  ِنْ خِلافٍ أي: تقطع مختلفة، فقوله م

حال من أیدیهم وأرجلهم أى: لا تكون الید والرجل المقطوعتان من جانب واحد بل 

  تكونان من جانبین مختلفین.

                                                 

أخرجـــه مســـلم فـــي صـــحیحه، كتـــاب الإمـــارة، بـــاب الأمـــر بلـــزوم الجماعـــة عنـــد ظهـــور الفـــتن  (١)

 ).١٨٤٨، برقم (١٤٧٦ص ٣وتحذیر الدعاة إلى الكفر ج
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 M cb a ` _L  أي، یطردوا من الأرض التي اتفقوا فیها على الإجرام إلى

أرض أخرى لیتشتت شملهم، ویتفرق جمعهم، مع مراقبتهم والتضییق علیهم. وفسر 

  ي بالحبس في السجون، لأن فیه إبعادا لهم وتفریقا لجمعهم.بعضهم النف

M Y X W V U : وقد اختلف الفقهاء في معنى التخییر في قوله تعالى

 cb a  ̀_  ̂] \  [ ZL:  

الآیة تدل على التخییر بین هذه الأجزیة، فمتى خرج  فقال قوم من السلف:

بین أن یوقع بهم أي نوع  المحاربون بقطع الطریق، وقدر الإمام علیهم، فهو مخیر

من العقاب من هذه الأنواع الأربعة: القتل أو الصلب أو التقطیع أو النفي، حتى 

ولو لم یقتلوا ولم یأخذوا مالا، ما داموا قد اجتمعوا وقصدوا تهدید أمن الناس. 

فالمسألة متروكة لتقدیر الحاكم، وعلیه أن یوقع بهم ما یراه مناسبا لزجرهم وردعهم 

  م عبرة لغیرهم حتى لا یستشرى الشر في الأمة.وجعله

" من شَهَر السلاح في قُبّة الإسلام،  عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال:

وأخاف السبیل، ثم ظُفِر به وقدر علیه، فإمام المسلمین فیه بالخیار: إن شاء قتله، 

، )٢(التابعین وكذا قال: به جماعة من )١(وإن شاء صلبه، وإن شاء قطع یده ورجلَه".

  .)٣(وهو مذهب المالكیة

للتخییر كما في نظائر ذلك من القرآن، كما في  M WL  ومستند هذا القول أن ظاهر

 ) وقوله سبحانه:١٩٦(البقرة: M ÈÇ Æ Å  Ä Ã Â  ÁL  قوله تعالى:

M ¿¾ ½ ¼           » º ¹   ̧¶ µ  ́³ ²  ± °L 

¿ M¾ ½ ¼ » º ¹     Ä Ã Â Á À  ) ، وقوله عز وجل:٨٩(المائدة:

                                                 

عـن ابـن عبـاس ـ رضـي الله عنهمـا بإسـناد حسـن. ٢٦٣ص ١٠أخرجـه الطبـري فـي تفسـیره ج (١)

 . ١٧٦ص ٢مت بن بشیر یاسین جینظر الصحیح المسبور من التفسیر بالمأثور للدكتور حك

  .٢٦٣،٢٦٢ص ١٠روى هذا القول عن جماعة من التابعین الطبري في تفسیره ج (٢)

  .١٠٨٧ص ٢الكافي في فقه أهل المدینة لابن عبد البر ج (٣)
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 ١٩٦  

 Î Í Ì Ë Ê  É       È Ç Æ ÅL :فــ٩٥(المائدة (   M WL  في هذه

  الآیات للتخییر، وكذلك في الآیة التي معنا.

الآیة تدل على ترتیب الأحكام وتوزیعها على ما  وقال قوم آخرون من السلف:

ئم، فإذا یلیق بها من الجنایات. أي: أن أَوْ لتنویع العقوبات على حسب طبیعة الجرا

قتل هؤلاء المحاربون غیرهم وأخذوا المال قتلوا وصلبوا وإذا قتلوا فقط قتلوا، وإذا 

أخذوا المال فحسب قطعت أیدیهم وأرجلهم من خلاف، وإذا تجمعوا واتفقوا على 

  ارتكاب الجرائم من غیر أن یرتكبوا بالفعل نفوا من الأرض.

عباس ـ رضي الله عنهما ـ فقد  وهذا الرأي هو الروایة الأخرى المرویة عن ابن

إذا خرج المحاربُ وأخاف الطریق وأخذ المال، قطعت یده " رُوي عنه أنه قال:

ورجله من خلاف. فإن هو خرج فقَتَل وأخذ المال، قطعت یده ورجله من خِلافٍ ثم 

صُلب. وإن خرج فقَتَل ولم یأخذ المال، قُتِل. وإن أخاف السبیل ولم یقْتُل ولم یأخذ 

  )١(ل، نفي"الما

ـــــعین ــــن التــابــ ــــول أیضــــا عــــن جماعــــة م ــــا روي هــــذا الق ــــذهب )٢(كم ــــو م ، وه

  .)٥(، والحنابلة)٤(، والأحنـــاف)٣(الشافـــعیة

" لا یمكن إجراء الآیة على ظاهر التخییر في  قال الإمام الكاساني ـ رحمه الله:

وینتقص  مطلق المحارب؛ لأن الجزاء على قدر الجنایة یزداد بزیادة الجنایة،

                                                 

عـن ابـن عبـاس ـ رضـي الله عنهمـا ـ مــن  ٢٦١،٢٦٠ص ١٠أخرجـه الطبـري فـي تفسـیره ج (١)

  ل بالضعفاء.طریق عطیة العوفي وهو إسناد مسلس

 .٢٦٢،٢٦١ص ١٠روى هذا القول عن جماعة من التابعین الطبري في تفسیره ج (٢)

 ١٢البیان في مذهب الإمام الشافعي لأبي الحسین یحیى بن أبي الخیر بن سالم العمرانـي ج (٣)

  .٥٠٠ص

  .٢٣٥ص ٣تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق لعثمان بن علي البارعي فخر الدین الزیلعي ج (٤)

 ٢العــدة شــرح العمــدة لعبــد الــرحمن بــن إبــراهیم بــن أحمــد أبــي محمــد بهــاء الــدین المقدســي ج (٥)

  .١٨٣ص
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{وجزاء  - تبارك وتعالى  - بنقصانها هذا هو مقتضى العقل، والسمع أیضا قال الله 

) فالتخییر في الجنایة القاصرة بالجزاء في الجزاء ٤٠(الشورى: L سيئة سيئة مثلها

الذي هو جزاء في الجنایة الكاملة، وفي الجنایة الكاملة بالجزاء الذي هو جزاء في 

  .)١(المشروع"الجنایة القاصرة خلاف 

  وقال الإمام الرازي ـ رحمه الله: "والذي یدل على ضعف القول الأول وجهان:

أنه لو كان المراد من الآیة التخییر لوجب أن یمكن الإمام من الاقتصار  الأول:

على النفي، ولما أجمعوا على أنه لیس له ذلك علمنا أنه لیس المراد من الآیة 

  التخییر.

حارب إذا لم یقتل ولم یأخذ المال فقدهم بالمعصیة ولم یفعل، أن هذا الم الثاني:

وذلك لا یوجب القتل كالعزم على سائر المعاصي فثبت أنه لا یجوز حمل الآیة 

على التخییر، فیجب أن یضمر في كل فعل على حدة فعلا على حدة، فصار 

تل أو تقطع التقدیر: أن یقتلوا إن قتلوا، أو یصلبوا إن جمعوا بین أخذ المال والق

أیدیهم وأرجلهم من خلاف إن اقتصروا على أخذ المال، أو ینفوا من الأرض إن 

  .)٢(أخافوا السبیل"

                                                 

  .٩٣ص ٧بدائع الصنائع لأبي بكر الكاساني الحنفي ج (١)

  .٣٤٦ص ١١مفاتیح الغیب للرازي ج (٢)
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عقوبة المحاربین أتبع ذلك ببیان حكم هؤلاء  - عز وجل-وبعد أن بین الله 

إِلاَّ الَّذِينَ تاَبوُاْ مِن قَـبْلِ M م فقال ـ عز وجل ـ:المحاربین إذا ما تابوا قبل القدرة علیه

َ غَفُورٌ رَّحِيمٌ    )٣٤(المائدة: Lأَن تَـقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ فاَعْلَمُواْ أَنَّ ا�َّ

والمعنى: لكم أن تعاقبوا هذا العقاب الذي تقدم ذكره من قطعوا الطریق وعاثوا فى 

بوا من قبل أن یتمكن منهم الحاكم ویقدر الأرض فسادا إلا من تابوا إلى الله وأنا

على عقوبتهم، فإن توبتهم حینئذ وهم فى قوة ومنعة جدیرة بأن تكون توبة خالصة 

� صادرة عن اعتقاد بقبح الذنب والعزم على عدم العودة إلى فعل مثله ولیس 

، سببها الخوف من عقاب الدنیا، وإذاً فهم قد تركوا الإفساد ومحاربة الله ورسوله

ومن ثم لا یجمع لهم بین أشد العقاب فى الدنیا والعذاب فى الآخرة بل یصیرون 

لمغفرة الله ورحمته كما قال: "فَاعْلَمُوا أَنَّ ا�ََّ غَفُورٌ رَحِیمٌ" أي فاعلموا أن الله غفور 

   .)١(لما فرط من ذنوبهم، رحیم بهم یرفع العقاب عنهم

  التوبة عن المحاربین إلى قولین:وقد اختلف العلماء في الذي تسقطه هذه 

وهو قول أكثر العلماء؛ قالوا إن الذي یسقط عنهم هو ما یتعلق بحقـوق الله،  الأول:

  أما ما یتعلق بحقوق العباد فلا یسقط عنهم بالتوبة قبل القدرة علیهم.

أَنْ تَـقْـدِرُوا  إِلاَّ الَّـذِينَ تـابوُا مِـنْ قَـبْـلِ M :-تعـالى -"قولـه قال الإمام القرطبـي ـ رحمـه الله:

ــيْهِمْ  التــائبین قبــل أن یقــدر علــیهم، وأخبــر بســقوط حقــه  -جــل شــأنه -: اســتثنىL عَلَ

ـــه: ـــيمٌ M عـــنهم بقول ـــاعْلَمُوا أَنَّ ا�ََّ غَفُـــورٌ رحَِ أمـــا القصـــاص وحقـــوق الآدمیـــین فـــلا ، L فَ

                                                 

  .١٠٧ص ٦تفسیر المراغي ج) ١(
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یه تسقط، وظاهر الآیة أن من تاب بعد القدرة علیه فتوبته لا تنفع، وتقام الحدود عل

  .)١(كما تقدم"

 L إِلاَّ الَّذِينَ تابوُا مِنْ قَـبْلِ أَنْ تَـقْدِرُوا عَلَيْهِمْ M "قوله: وقال الإمام الألوسي ـ رحمه الله:

فاَعْلَمُوا أنََّ M كما ینبئ عنه قوله -تعالى -استثناء مخصوص بما هو من حقوق الله

كحقوق الأولیاء من القصاص  -، وأما ما هو من حقوق العبادL ا�ََّ غَفُورٌ رَحِيمٌ 

فیسقط بالتوبة وجوبه على الإمام من حیث كونه حدا، ولا یسقط جوازه  - ونحوه

بالنظر إلى الأولیاء من حیث كونه قصاصا فإنهم إن شاءوا عفوا، وإن أحبوا 

استوفوا"
)٢(

 .  

وهو قول بعض العلماء؛ أن توبة المحاربین قبل القدرة علیهم تسقط عنهم  الثاني:

الحدود، وقد رجح هذا القول كل من الإمامین الطبري، وابن كثیر جمیع
)٣(

.  

وأولى هذه الأقوال  " قال الإمام الطبري ـ رحمه الله ـ بعد أن ساق الأقوال في ذلك:

في ذلك بالصواب عندي، قولُ من قال: توبة المحارب الممتنع بنفسه أو بجماعة 

یا التي كانت لزمته في أیام حربه معه قبل القُدرة علیه، تضع عنه تَبِعات الدن

وحِرَابته، من حدود الله، وغُرْم لازم، وقَوَدٍ وقصاص، إلا ما كان قائمًا في یده من 

أموال المسلمین والمعاهدین بعینه، فیردّ على أهله"
)٤(

.  

تَـقْدِرُواْ إِلاَّ الَّذِينَ تاَبوُاْ مِن قَـبْلِ أَن M وقوله تعالى:" وقال الإمام ابن كثیر ـ رحمه الله:

أما على قول من قال: إنها في أهل الشرك  Lعَلَيْهِمْ فاَعْلَمُواْ أَنَّ ا�ََّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ 

فظاهر، وأما المحاربون المسلمون فإذا تابوا قبل القدرة علیهم، فإنه یسقط عنهم 

                                                 

  .١٥٨ص ٦الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج )١(

  .٢٩٠ص ٣ني للألوسي جروح المعا) ٢(

ــــــرآن العظــــــیم لابــــــن كثیــــــر ج٢٨٨،٢٨٧ص ١٠جــــــامع البیــــــان للطبــــــري ج) ٣(  ٣، وتفســــــیر الق

  .٩٣،٩٢ص

  .٢٨٨،٢٨٧ص ١٠جامع البیان للطبري ج) ٤(
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 انحتام القتل والصلب وقطع الرجل، وهل یسقط قطع الید أم لا؟ فیه قولان للعلماء،

  وظاهر الآیة یقتضي سقوط الجمیع، وعلیه عمل الصحابة.

ما رواه الطبري في تفسیره  ثم ساق ـ رحمه الله ـ آثارا في هذا المعنى منها:

عن الشعبي قال: " كان حارثة بن بدر قد أفسد في الأرض وحارب، ثم تاب. وكُلِّم 

 فلم یُؤْمنه، فأتى سعیدَ بن قیس فكلّمه، فانطلق سعیدُ 
ّ
بن قیس إلى علي  له علي

فقال: یا أمیر المؤمنین، ما تقولُ فیمن حارب الله ورسوله؟ =فقرأ الآیة كلها= فقال: 

أرأیت من تابَ من قبل أن تقدِر علیه؟ قال: أقول كما قال الله، قال: فإنه حارثة بن 

  بدر! قال: فأمَّنه علي، فقال حارثة:

  عَلَى النَّأيِ لا یَسْلَمْ عَدُوٌّ یَعِیبُهَا أَلا أَبْلِغَا هَمْدَانَ إِمَّا لَقِیتَها  ** 

لَعَمْرُ أَبِیهَا إنَّ هَمَدَانَ تَتَّقِي ** الإلهَ وَیَقْضِي بِالْكِتاَبِ خَطِیبُهَا
)١(

  

وعن الشعبي أیضاً قال: "جاء رجل من مراد إلى أبي موسى وهو على 

: یا أبا موسى الكوفة في إمارة عثمان رضي الله عنه بعد ما صلى المكتوبة، فقال

هذا مقام العائذ بك، أنا فلان ابن فلان المرادي، وإني كنت حاربت الله ورسوله 

وسعیت في الأرض فسادا، وإني تبت من قبل أن تقدروا علي، فقام أبو موسى 

فقال: إن هذا فلان ابن فلان، وإنه كان حارب الله ورسوله وسعى في الأرض 

یه فمن لقیه فلا یعرض له إلا بخیر، فإن یك فسادا، وإنه تاب من قبل أن نقدر عل

صادقا فسبیل من صدق، وإن یك كاذبا تدركه ذنوبه، فأقام الرجل ما شاء الله، ثم 

إنه خرج فأدركه الله تعالى بذنوبه فقتله"
)٢(

،
)٣(

.  

                                                 

  ).١١٨٨١، برقم (٢٨١،٢٨٠ص ١٠ج) أخرجه الطبري في تفسیره ١(

  ). ١١٨٨٤، برقم (٢٨٢ص ١٠خرجه الطبري في تفسیره ج) أ٢(

  بتصرف. ٩٣،٩٢ص ٣رآن العظیم لابن كثیر جتفسیر الق )٣(
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 -، فهذه بعض الأحكام التي تتعلق بقطاع الطریق الذین سماهم اللهوبعد

وسمى الفقهاء عملهم حرابة، وهناك أحكام أخرى لم محاربین � ولرسوله،  - تعالى

  نذكرها یمكن الرجوع إلیها في كتب الفروع.

قد عاقبهم بتلك العقوبات الرادعة في الدنیا. وأعد  -تعالى -وقد رأینا أن الله

العظیم في الآخرة، ما داموا مستمرین في عدوانهم وتهدیدهم لأمن  لهم العذاب

  . الناس، واستلابهم لأموالهم

وإن المقصد من هذه العقوبات الشدیدة، أن یكف المعتدون عن عدوانهم، 

وأن یحس الناس في حیاتهم بالأمان والاطمئنان على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، 

فإن الأمة التي ترتكب فیها الجرائم بدون خوف أو وجل، ویفتقد أبناؤها الأمان 

أن تضطرب كلمتها، ویهون أمرها،  والاطمئنان، هذه الأمة التي هذا شأنها، لا بد

وتنتزع الثقة بین الحاكمین والمحكومین فیها، لذا فقد أوجب الإسلام على أتباعه أن 

یتكاتفوا ویتعاونوا للقضاء على كل من یحاول إثارة الفتن والاضطراب بین 

صفوفهم، حتى یعیشوا آمنین مطمئنین، مؤدین لما یجب علیهم نحو دینهم ودنیاهم 

ف أو إزعاجبدون خو 
)١(

.    

  

  
  
  
  

                                                 

  .١٣٨،١٣٧ص ٤التفسیر الوسیط لمحمد سید طنطاوي ج )١(
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�����  
 

الحمد � المتفضل بالإنعام والإجلال والإحسان والإكرام وحسن الختام،  

والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للأنام خاتم الأنبیاء والرسل علیهم الصلاة 

  وأزكي السلام .....، وبعد. 

رجو أن أكون فهذا منهج القرآن الكریم في الحفاظ على النفس المعصومة، أ

  قد وفقت في عرضه وبیانه للقارئ الكریم.

  وقد توصلت من خلال هذا البحث إلى عدة نتائج من أهمها:

اعتنت الشریعة الإسلامیة عنایة فائقة بالمحافظة على الضروریات  أولاً:

ین، والنفس، والعقل، والمال، والنسب.   الخمس وهي حفظ الدِّ

الإسلام هي كل نفس مسلمة وكل من النفس المعصومة في شریعة  ثانیاً:

كان بینه وبین المسلمین أمان، وغیر ذلك من الأنفس كنفس المحارب، أو من 

  وجبت علیه عقوبة شرعیة من قصاص أو رجم فلیست من الأنفس المعصومة.

  حرمة القتل وسفك الدماء مما اتفقت جمیع الشرائع السماویة. ثالثاً:

  عصومة كبیرة من كبائر الإثم والموبقات.الاعتداء على النفس الم رابعاً:

نفس الإنسان لیست ملكاً له، وإنما هي ملك لخالقها وموجدها ـ عز  خامساً:

وجل ـ وهي أمانة عند صاحبها، سیسأل عنها یوم القیامة، أحفظها وقام بحقها، أم 

  ضیعها وظلمها، ولم یقم بما یجب لها؟

كبائر التي توعد الله عز وجل الإقدام على الانتحار كبیرة من ال سادساً:

  بعذاب جهنم.

یجوز للإنسان إذا خاف على نفسه الهلاك ارتكاب بعض ما حرم سابعاً: 

  علیه للضرورة؛ اعتمادا على القاعدة المشهورة: "الضرورات تبیح المحظورات".

من أعظم من وسائل القرآن في المحافظة على النفس المعصومة،  ثامناً:

  نفس والأطراف والجراحات.تشریع القصاص في الأ
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دلت نصوص الشرع: أن كل ما ذكر لنا في كتابنا، وسنة نبینا ـ  تاسعاً:

صلى الله علیه وسلم ـ مما كان شرعا لمن قبلنا أنه یكون شرعا لنا، من حیث إنه 

وارد في كتابنا، أو سنة نبینا ـ صلى الله علیه وسلم ـ لا من حیث إنه كان شرعا 

  ا قص علینا في شرعنا إلا لنعتبر به، ونعمل بما تضمن.لمن قبلنا؛ لأنه م

الإسراف في القصاص والتجاوز فیه حرام وذلك؛ بأن یقتل اثنین في  عاشراً:

  مقابل قتیل واحد أو أن یقتل غیر القاتل، أو أن یمثل بالقاتل بعد قتله.

  قتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل على سبیل القصاص. حادي عشر:

من أعظم وسائل القرآن في حفظ النفس المعصومة تشریع حد  ثاني عشر:

  الحرابة.

  الحرابة وقطع الطریق من كبائر الإثم والذنوب. ثالث عشر:

نوع الله ـ عز وجل ـ عقوبات المحاربین على حسب طبیعة  رابع عشر:

ط الجرائم، فإذا قتل هؤلاء المحاربون غیرهم وأخذوا المال قتلوا وصلبوا وإذا قتلوا فق

قتلوا، وإذا أخذوا المال فحسب قطعت أیدیهم وأرجلهم من خلاف، وإذا تجمعوا 

  واتفقوا على ارتكاب الجرائم من غیر أن یرتكبوا بالفعل نفوا من الأرض.

ظاهر القرآن أن المحاربین إذا تابوا قبل القدرة علیهم سقطت  خامس عشر:

هو ما یتعلق بحقوق الله، عنهم جمیع الحدود، وأكثر العلماء أن الذي یسقط عنهم 

  أما ما یتعلق بحقوق العباد فلا یسقط.

إذا تاب المحاربون بعد القدرة علیهم فإن هذه العقوبات لا  سادس عشر:

تسقط عنهم وذلك للقید المذكور في الآیة: "إلا الذین تابوا من قبل أن تقدروا علیهم 

 فاعلموا أن غفور رحیم".
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فـي علـوم القـرآن للسـیوطي، المحقـق: محمـد أبـو الفضـل إبـراهیم،  الإتقـان  -١

 م.١٩٧٤هـ/ ١٣٩٤الناشر: الهیئة المصریة العامة للكتاب، الطبعة: 

الأحادیـــث المختـــارة لضـــیاء الـــدین أبـــي عبـــد الله محمـــد بـــن عبـــد الواحـــد   -٢

المقدسـي المقدسـي، دراسـة وتحقیـق: الـدكتور عبـد الملـك بـن عبـد الله بــن 

لبنـان،  –ناشـر: دار خضـر للطباعـة والنشـر والتوزیـع، بیـروت دهیش، ال

 م. ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢٠الطبعة: الثالثة، 

أحكام القـرآن لعلـي بـن محمـد أبـي الحسـن الطبـري الكیالهراسـي، تحقیـق:   -٣

موســى محمــد علــي وعــزة عبــد عطیــة، ط: دار الكتــب العلمیــة، بیــروت، 

 هـ. ١٤٠٥، ٢تاریخ الطبع: ط

لمحقـق: الشـیخ أحمـد صول الأحكـام لابـن حـزم الأندلسـي، االإحكام في أ  -٤

ـــدم لـــه: الأســـتاذ الـــدكتور إحســـان عبـــاس، الناشـــر: دار  محمـــد شـــاكر، ق

 الآفاق الجدیدة، بیروت.

ــــدین   -٥ إرواء الغلیــــل فــــي تخــــریج أحادیــــث منــــار الســــبیل لمحمــــد ناصــــر ال

، بیروت –الألباني، إشراف: زهیر الشاویش، الناشر: المكتب الإسلامي 

 م.١٩٨٥ -هـ  ١٤٠٥الطبعة: الثانیة 

أسباب النزول لأبي الحسن علي بن أحمد بن محمـد بـن علـي الواحـدي،   -٦

الدمام،  –تحقیق: عصام بن عبد المحسن الحمیدان، ط: دار الإصلاح 

 م. ١٩٩٢ -هـ  ١٤١٢، ٢ط

  الإسلام وضرورات الحیاة لعبد الله قادري الأهدل.  -٧

ب العالمین لمحمد بـن أبـي بكـر ابـن قـیم الجوزیـة، إعلام الموقعین عن ر   -٨

ییـــروت،  –تحقیـــق: محمـــد عبـــد الســـلام إبـــراهیم، ط: دار الكتـــب العلمیـــة 

 م.١٩٩١ -هـ ١٤١١الطبعة: الأولى، 
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 ٢٠٥  

الإنصاف في معرفة الراجح مـن الخـلاف لعـلاء الـدین أبـي الحسـن علـي   -٩

بــــن عبــــد  بــــن ســــلیمان بــــن أحمــــد المَــــرْداوي، تحقیــــق: الــــدكتور عبــــد الله

ـــو، الناشـــر: هجـــر  -المحســـن التركـــي  ـــد الفتـــاح محمـــد الحل الـــدكتور عب

جمهوریـة مصــر العربیــة،  -للطباعـة والنشــر والتوزیـع والإعــلان، القــاهرة 

 م.١٩٩٥ -هـ  ١٤١٥الطبعة: الأولى، 

أنوار البروق في أنواع الفروق لأبي العباس أحمد بن إدریس الصـنهاجي   - ١٠

منصـــور، ط: دار الكتـــب العلمیـــة، ســـنة النشـــر القرافـــي، تحقیـــق خلیـــل ال

 م.١٩٩٨ -هـ ١٤١٨

أیســــر التفاســــیر لأبــــي بكــــر الجزائــــري، الناشــــر: مكتبــــة العلــــوم والحكــــم،   - ١١

المدینــــــــة المنــــــــورة، المملكــــــــة العربیــــــــة الســــــــعودیة، الطبعــــــــة: الخامســــــــة، 

 ٢٠٠٣هـ/١٤٢٤

ـــرحمن بـــن عمـــر، أبـــي   - ١٢ ـــوم البلاغـــة لمحمـــد بـــن عبـــد ال الإیضـــاح فـــي عل

لمعــــالي جــــلال الــــدین القزوینــــي الشــــافعي، المعــــروف بخطیــــب دمشــــق، ا

بیــــروت،  –المحقــــق: محمــــد عبــــد المــــنعم خفــــاجي، الناشــــر: دار الجیــــل 

 الطبعة: الثالثة.

ـــة،   - ١٣ ـــي بكـــر الكاســـاني الحنفـــي، ط: دار الكتـــب العلمی بـــدائع الصـــنائع لأب

 م.١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦الطبعة: الثانیة، 

ور الآخـــرة مـــن بـــاب السلاســـل والأغـــلال والقیـــود البـــدور الســـافرة فـــي أمـــ  - ١٤

ـــ بـــاب عـــدد الجنــان وأســـمائها ودرجاتهـــا للحـــافظ ١٤والمقــامع إلـــى نهایـــة 

الشیخ الإمام المحدث المجتهد جلال الـدین أبـي عبـد الـرحمن السـیوطي، 

 تحقیق وتخریج ودراسة: أحمد إبراهیم أحمد.

 -ار الكتـــــب العلمیـــــة البنایـــــة شـــــرح الهدایـــــة لبـــــدر الـــــدین العینـــــي، ط: د  - ١٥

 م. ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢٠بیروت، لبنان، الطبعة: الأولى، 

البیان في مذهب الإمام الشافعي لأبي الحسین یحیى بـن أبـي الخیـر بـن   - ١٦
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 ٢٠٦  

 –سالم العمراني الیمني، المحقق: قاسم محمـد النـوري، ط: دار المنهـاج 

 م. ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١، ١جدة، ط

 وس للزبیدي، ط: دار الهدایة.تاج العروس من جواهر القام  - ١٧

تأویــل مشــكل القــرآن لأبــي محمــد عبــد الله بــن مســلم بــن قتیبــة الــدینوري،   - ١٨

 –المحقـــق: إبـــراهیم شـــمس الـــدین، الناشـــر: دار الكتـــب العلمیـــة، بیـــروت 

 لبنان.

تبیــین الحقــائق شــرح كنــز الــدقائق لعثمــان بــن علــي بــن محجــن البــارعي   - ١٩

بـولاق،  -الناشر: المطبعـة الكبـرى الأمیریـة  فخر الدین الزیلعي الحنفي،

 هـ. ١٣١٣القاهرة، الطبعة: الأولى، 

التعریفــــات الفقهیــــة لمحمــــد عمــــیم الإحســــان المجــــددي البركتــــي، ط: دار   - ٢٠

 م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤الكتب العلمیة، الطبعة: الأولى، 

التعریفــات لعلــي بــن محمــد بــن علــي الــزین الشــریف الجرجــاني، ط: دار   - ٢١

 م.١٩٨٣-هـ ١٤٠٣، ١لبنان، ط –كتب العلمیة بیروت ال

تفسیر البحر المحیط لأبـي حیـان محمـد بـن یوسـف بـن علـي بـن یوسـف   - ٢٢

 –بن حیان الأندلسي، تحقیق: صدقي محمد جمیل، الناشـر: دار الفكـر 

 هـ.١٤٢٠بیروت، الطبعة: 

دار تفسیر القـرآن العظـیم لأبـي الفـداء إسـماعیل بـن عمـر بـن كثیـر، ط:   - ٢٣

بیروت، الطبعة: الأولى  –الكتب العلمیة، منشورات محمد علي بیضون 

 ه.١٤١٩ -

التفســیر القرآنــي للقــرآن عبــد الكــریم یــونس الخطیــب، الناشــر: دار الفكــر   - ٢٤

 القاهرة. –العربي 

تفســـــیر الماتریـــــدي (تـــــأویلات أهـــــل الســـــنة لأبـــــي منصـــــور الماتریـــــدي)،   - ٢٥

بیـــروت، لبنـــان،  -الكتـــب العلمیـــة  المحقـــق: د. مجـــدي باســـلوم، ط: دار

 م.٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦الطبعة: الأولى، 
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 ٢٠٧  

تفسیر المراغي لأحمـد بـن مصـطفى المراغـي، ط: شـركة مكتبـة ومطبعـة   - ٢٦

 -هـــ  ١٣٦٥مصــطفى البــابى الحلبــي وأولاده بمصــر، الطبعــة: الأولــى، 

 م.١٩٤٦

 التفســیر الوســیط لمحمــد ســید طنطــاوي، ط: دار نهضــة مصــر للطباعــة  - ٢٧

 القاهرة، الطبعة: الأولى. –والنشر والتوزیع، الفجالة 

تفسـیر عبــد الـرزاق الصــنعاني، ط: دار الكتـب العلمیــة ـ بیــروت، دراســة   - ٢٨

 ه.١٤١٩وتحقیق: د. محمود محمد عبده، الطبعة: الأولى، سنة 

تلخــیص الحبیــر فــي أحادیــث الرافعــي الكبیــر للإمــام أحمــد بــن علــي بــن   - ٢٩

لعســقلاني، ط: دار الكتــب العلمیــة، الطبعــة الأولــى حجــر أبــي الفضــل ا

 م.١٩٨٩هـ .١٤١٩

التمهید في أصول الفقه لأبي الخطـاب محفـوظ بـن أحمـد الكلـوذاني، ط:   - ٣٠

 جامعة أم القرى.

تهــذیب اللغـــة لأبـــي منصـــور الأزهــري، المحقـــق: محمـــد عـــوض مرعـــب،   - ٣١

ـــــــي  ـــــــاء التـــــــراث العرب ولـــــــى، بیـــــــروت، الطبعـــــــة: الأ –الناشـــــــر: دار إحی

 م).٢٠٠١

التوقیــــف علــــى مهمــــات التعــــاریف لــــزین الــــدین عبــــد الــــرؤوف المنــــاوي،   - ٣٢

 م.١٩٩٠-هـ١٤١٠الناشر: عالم الكتب ـ القاهرة، الطبعة: الأولى، 

جــامع البیــان عــن تأویــل آي القــرآن لمحمــد بــن جریــر الطبــري، تحقیــق:   - ٣٣

 ١٤٢٠أحمــد محمــد شــاكر، الناشــر: مؤسســة الرســالة، الطبعــة: الأولــى، 

 م.٢٠٠٠ -هـ 

الجــــامع لأحكــــام القــــرآن لأبــــي عبــــد الله محمــــد بــــن أحمــــد بــــن أبــــي بكــــر   - ٣٤

القرطبـــــي، تحقیـــــق: أحمـــــد البردونـــــي وإبـــــراهیم أطفـــــیش، ط: دار الكتـــــب 

 م.١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤، ٢القاهرة، ط –المصریة 

جــامع معمــر بــن راشــد تحقیــق: حبیــب الــرحمن الأعظمــي، ط: المجلــس   - ٣٥
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 ٢٠٨  

وتوزیــع المكتــب الإســلامي ببیــروت، الطبعــة: الثانیــة،  العلمــي بباكســتان،

 هـ. ١٤٠٣

دیـــوان أبـــي طالـــب عـــم النبـــي ـ صـــلى الله علیـــه وســـلم، جمعـــه وشـــرحه   - ٣٦

الـــدكتور: محمـــد التـــونجي، ط: دار الكتـــاب العربـــي ـ بیـــروت، الطبعـــة 

 م.١٩٩٤هـ ـ ١٤١٤الأولى سنة

ي فـاعور، ط: دار دیوان الفـرزدق، شـرحه وضـبطه وقـدم لـه: الاسـتاذ علـ  - ٣٧

 م.١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧الكتب العلمیة ـ بیروت ـ لبنان، الطبعة الأولى سنة 

دیوان امرئ القـیس، ط: دار المعرفـة، بیـروت، لبنـان، والأوجـال: الأمـور   - ٣٨

 الموجبة للوجل وتوقع المصائب.

دیـوان زهیــر بـن أبــي ســلمى، اعتنـى بــه وشـرحه: حمــدو طمــاس، ط: دار   - ٣٩

 م.٢٠٠٥ه ـ ١٤٢٦وت، الطبعة الثانیة المعرفة ـ بیر 

روح المعــاني للألوســي، تحقیــق: علــي عبــد البــاري عطیــة، الناشــر: دار   - ٤٠

 هـ.١٤١٥بیروت، الطبعة: الأولى،  –الكتب العلمیة 

روضـــــــة الطـــــــالبین للنــــــــووي، تحقیـــــــق: زهیــــــــر الشـــــــاویش، ط: المكتــــــــب   -- ٤١

ـــــروت ـــــة،  -دمشـــــق -الإســـــلامي، بی هــــــ / ١٤١٢عمـــــان، الطبعـــــة: الثالث

 م.١٩٩١

الزاهــر فــي معــاني كلمــات النــاس لأبــي بكــر الأنبــاري، المحقــق: د. حــاتم   - ٤٢

بیــروت، الطبعــة: الأولــى،  –صــالح الضــامن، الناشــر: مؤسســة الرســالة 

 م.١٩٩٢-هـ  ١٤١٢

 زهرة التفاسیر للشیخ أبي زهرة، ط: دار الفكر العربي.  - ٤٣

قي، ط: دار إحیــاء الكتــب ســنن ابــن ماجــة، تحقیــق: محمــد فــؤاد عبــد البــا  - ٤٤

 فیصل عیسى البابي الحلبي. -العربیة 

ــــد كامِــــل قــــره بللــــي،  -ســــنن أبــــي داود، تحقیــــق: شــــعَیب الأرنــــؤوط   - ٤٥ محَمَّ

 م.٢٠٠٩ -هـ  ١٤٣٠الناشر: دار الرسالة العالمیة، الطبعة: الأولى، 
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 ٢٠٩  

ســـنن البیهقـــي الكبـــرى، تحقیـــق: محمـــد عبـــد القـــادر عطـــا، الناشـــر: دار   - ٤٦

 -هــــــــ  ١٤٢٤لبنـــــــان، الطبعـــــــة: الثالثـــــــة،  –تـــــــب العلمیـــــــة، بیـــــــروت الك

 م).٢٠٠٣

بیــروت، تحقیــق: أحمــد  –ســنن الترمــذي، ط: دار إحیــاء التــراث العربــي   - ٤٧

 محمد شاكر وآخرون.

ـــــب العلمیـــــة   - ٤٨ بیـــــروت، الطبعـــــة  –الســـــنن الكبـــــرى للنســـــائي، ط: دار الكت

ـــار ســـلیم١٩٩١ – ١٤١١الأولـــى،  ـــداري، ، تحقیـــق: د. عبـــد الغف ان البن

 سید كسروي حسن.

ســـیر أعـــلام النـــبلاء للـــذهبي، المحقـــق: مجموعـــة مـــن المحققـــین بإشـــراف   - ٤٩

الشـــیخ شــــعیب الأرنــــاؤوط، الناشــــر: مؤسســــة الرســــالة، الطبعــــة: الثالثــــة، 

 م. ١٩٨٥هـ /  ١٤٠٥

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك لمحمد بن عبـد البـاقي بـن یوسـف   - ٥٠

 –طــه عبــد الــرؤوف ســعد، ط: مكتبــة الثقافــة الدینیــة  الزرقــاني، تحقیــق:

 م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤، ١القاهرة، ط

شرح مشكل الآثار لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك   - ٥١

الطحاوي، تحقیـق: شـعیب الأرنـؤوط، الناشـر: مؤسسـة الرسـالة، الطبعـة: 

 م. ١٤٩٤هـ،  ١٤١٥ -الأولى 

بیـــــروت، الطبعـــــة  –ط: دار الكتـــــب العلمیـــــة شـــــعب الإیمـــــان للبیهقـــــي،   - ٥٢

 هـ، تحقیق: محمد السعید بسیوني زغلول.١٤١٠الأولى، 

صــحیح ابــن حبــان، ترتیــب: الأمیــر عــلاء الــدین علــي بــن بلبــان، حققــه   - ٥٣

وخــــرج أحادیثــــه وعلــــق علیــــه: شــــعیب الأرنــــؤوط، ط: مؤسســــة الرســــالة، 

 م.١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨، ١بیروت، ط

ــــر، صــــحیح البخــــاري لمح  - ٥٤ مــــد بــــن إســــماعیل البخــــاري، ط: دار ابــــن كثی

، تحقیــق: د. مصــطفى دیــب ١٩٨٧ – ١٤٠٧، ٣بیــروت، ط –الیمامــة 
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 البغا.

صحیح الترغیب والترهیب للألباني، ط: مكتَبة المَعارف لِلنَشْرِ والتوزیْـع،   - ٥٥

 -هــــ  ١٤٢١المملكـــة العربیـــة الســـعودیة، الطبعـــة: الأولـــى،  -الریـــاض 

 م.٢٠٠٠

ــــدكتور حكمــــت بــــن بشــــیر الصــــحی  - ٥٦ ح المســــبور مــــن التفســــیر بالمــــأثور لل

المدینـــــة النبویـــــة،  -یاســـــین، ط: دار المـــــآثر للنشـــــر والتوزیـــــع والطباعـــــة

 م.١٩٩٩ -هـ  ١٤٢٠الطبعة: الأولى، 

ـــد   - ٥٧ ـــن الحجـــاج القشـــیري، تحقیـــق: محمـــد فـــؤاد عب صـــحیح مســـلم لمســـلم ب

 بیروت. –الباقي، الناشر: دار إحیاء التراث العربي 

العــدة شــرح العمــدة لعبــد الــرحمن بــن إبــراهیم بــن أحمــد، أبــي محمــد بهــاء   - ٥٨

الدین المقدسي، المحقق: صلاح بن محمد عویضة، الناشر: دار الكتب 

 م.٢٠٠٥هـ/٤٢٦العلمیة، الطبعة: الطبعة الثانیة، 

العــین للخلیــل بــن أحمــد الفراهیــدي، ط: دار ومكتبــة الهــلال، تحقیــق: د.   - ٥٩

 مي، ود. إبراهیم السامرائي.مهدي المخزو 

، ط: دار الفكـر   - ٦٠
ّ
سـوریَّة  -الفقه الإسـلامي وأدلتـه للـدكتور: وَهْبَـة الزُّحَیْلِـي

 دمشق. –

الكـافي فــي فقــه أهــل المدینــة لابــن عبـد البــر، تحقیــق: محمــد محمــد أحیــد   - ٦١

ولــــد مادیــــك الموریتــــاني، ط: مكتبــــة الریــــاض الحدیثــــة، المملكــــة العربیــــة 

 م.١٩٨٠هـ/١٤٠٠، ٢، طالسعودیة

بیــروت، الطبعــة: الثالثــة  –الكشـاف للزمخشــري، ط: دار الكتــاب العربــي   - ٦٢

 ه.ـ١٤٠٧ -

بیــــروت، الطبعــــة:  –لســــان العــــرب لابــــن منظــــور، الناشــــر: دار صــــادر   - ٦٣

 ه.١٤١٤ –الثالثة 

مجــاز القــرآن لمعمــر بــن المثنــى، تحقیــق محمــد فــواد ســزكین، ط: مكتبــة   - ٦٤
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 اهرة.الق –الخانجى 

 المجموع شرح المهذب للنووي، ط: دار الفكر.  

محاســن التأویــل للقاســمي، تحقیــق: محمــد باســل عیــون الســود، الناشــر:   - ٦٥

 هـ.١٤١٨ -بیروت، الطبعة: الأولى  –دار الكتب العلمیة 

المحــرر الــوجیز لأبــي محمــد عبــد الحــق بــن غالــب بــن عطیــة الأندلســي،   - ٦٦

ــــق: عبــــد الســــلام عبــــد الشــــا  –في محمــــد، ط: دار الكتــــب العلمیــــة تحقی

 هـ. ١٤٢٢ - ١بیروت، ط

المســـتدرك للحـــاكم، تحقیـــق: مصـــطفى عبـــد القـــادر عطـــا، الناشـــر: دار   - ٦٧

 م.١٩٩٠ -ه ١٤١١بیروت، الطبعة: الأولى،  –الكتب العلمیة 

المستصــفى لأبـــي حامـــد محمـــد بـــن محمـــد الغزالـــي، تحقیـــق: محمـــد عبـــد   - ٦٨

ــــد الشــــافي، الناشــــ ــــى، الســــلام عب ر: دار الكتــــب العلمیــــة، الطبعــــة: الأول

 م.١٩٩٣ -هـ ١٤١٣

عـــــادل مرشـــــد،  -مســـــند أحمـــــد بـــــن حنبـــــل، تحقیـــــق: شـــــعیب الأرنـــــؤوط   - ٦٩

وآخرون، إشراف: د عبـد الله بـن عبـد المحسـن التركـي، الناشـر: مؤسسـة 

 م.٢٠٠١ -هـ  ١٤٢١، ١الرسالة، ط

هـــ، ١٤١٠لمنــورة ـ مسـند الشاشــي، ط: مكتبــة العلــوم والحكــم ـ المدینــة ا  - ٧٠

 الطبعة: الأولى.

 -معــــالم التنزیــــل للبغــــوي، حققــــه وخــــرج أحادیثــــه محمــــد عبــــد الله النمــــر   - ٧١

ســلیمان مســلم الحــرش، ط: دار طیبــة للنشــر  -عثمــان جمعــة ضــمیریة 

 م.١٩٩٧ -هـ  ١٤١٧، ٤والتوزیع، ط

المعجم الأوسط للطبراني، تحقیق: طارق بن عوض الله بـن محمـد، عبـد   - ٧٢

 القاهرة. –محسن بن إبراهیم الحسیني، الناشر: دار الحرمین ال

بیروت،  –المعجم الصغیر للطبراني، ط: المكتب الإسلامي، دار عمار   - ٧٣

ــــق: محمــــد شــــكور ١٩٨٥ – ١٤٠٥ -عمــــان  ــــى، تحقی ، الطبعــــة: الأول
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 محمود الحاج أمریر.

اشـر: معجم لغـة الفقهـاء، لمحمـد رواس قلعجـي، حامـد صـادق قنیبـي، الن  - ٧٤

 م.١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨دار النفائس، الطبعة: الثانیة، 

معجــم مقــاییس اللغــة لابــن فــارس، تحقیــق: عبــد الســلام محمــد هــارون،   - ٧٥

 الناشر: دار الفكر

هــ ١٣٨٨المغني لابن قدامة المقدسي، ط: مكتبة القاهرة، تـاریخ النشـر:   - ٧٦

 م.١٩٦٨ -

لم الضبي، تحقیق وشرح: المفضلیات للمفضل بن محمد بن یعلى بن سا  - ٧٧

 –أحمد محمد شاكر وعبد السـلام محمـد هـارون، الناشـر: دار المعـارف 

 القاهرة، الطبعة: السادسة.

مقاصــد الشــریعة الإســلامیة للطــاهر بــن عاشــور، تحقیــق: محمــد الحبیــب   - ٧٨

ابـــن الخوجـــة، الناشـــر: وزارة الأوقـــاف والشـــؤون الإســـلامیة، قطـــر، عـــام 

 م.٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٥النشر: 

منح الجلیل شرح مختصر خلیـل لمحمـد بـن أحمـد بـن محمـد علـیش أبـي   - ٧٩

بیــروت، الطبعــة: بــدون طبعــة،  –عبــد الله المــالكي، الناشــر: دار الفكــر 

 م.١٩٨٩هـ/١٤٠٩تاریخ النشر: 

الموافقــات للشــاطبي، المحقــق: أبــو عبیــدة مشــهور بــن حســن آل ســلمان،   - ٨٠

 م.١٩٩٧هـ/ ١٤١٧ى الناشر: دار ابن عفان، الطبعة الأول

، تحقیـــق: طـــاهر أحمـــد النهایـــة فـــي غریـــب الحـــدیث والأثـــر لابـــن الأثیـــر  - ٨١

محمـــود محمـــد الطنـــاحي، الناشـــر: المكتبـــة العلمیـــة ـ بیـــروت،  ،الـــزاوى

 م.١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩
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 الصفحة الموضوع

 ١١٩  ملخص البحث

 ١٢١  مقدمة

 ١٢٧ تمهید: 

  ١٣٧  قتل وسفك الدماء.المبحث الأول: تحریم ال

 ١٣٧ المطلب الأول: تأكید القرآن على اتفاق الشرائع على تحریم القتل.

 ١٤٥ المطلب الثاني: تحریم القرآن قتل النفس المعصومة عمومًا.

 ١٥١ تحریم القرآن قتل النفس المعصومة بالإیمان.المطلب الثالث: 

بالانتحار أو ما المبحث الثاني: تحریم اعتداء الإنسان على نفسه 

 یؤدي إلیه.

١٦٥ 

 ١٧١ المبحث الثالث: إباحة بعض المحظورات حال الضرورة من أجل حفظها.

 ١٧٨ المبحث الرابع: تشریع القصاص.

 ١٧٨  المطلب الأول: تعریف القصاص في اللغة والاصطلاح. 

 ١٧٩  المطلب الثاني: تشریع القصاص.

 ١٨٧  اص.المطلب الثالث: الحكمة من مشروعیة القص

  ١٩٣  المبحث الخامس: تشریع حد الحرابة.

  ١٩٣  المطلب الأول: معنى الحرابة في اللغة والاصطلاح.

  ١٩٣  المطلب الثاني: حكم الحرابة.

  ١٩٤  المطلب الثالث: عقوبة المحاربین في القرآن الكریم.

  ١٩٨  المطلب الرابع: حكم توبة المحاربین قبل القدرة علیهم.

 ٢٠٢ الخاتمة

 ٢٠٤ المراجع والمصادر

 ٢١٣ فهرس الموضوعات
  


